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عبدالعزيز بن عبدالله الراجحى 


اسقمة 0000 لومم 
ااي : 
0 ةر ورت 1 
المقدمة 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وها كنا لميددي لول أن 
هدانا الله» أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله 

ورسوله؛ صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم 

وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرّاء أما بعد: 
له لِك عليل توفيقه وإحسانه وإنعامه وإفضاله. 

في الصحيحين"' عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ أبي سُمْيَانَ طله 

له ل : امَنْ يرد اللَّهُ به حيرا يُمَقَهُ في 

الدّينِ'. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه : «وكل من أراد الله 


به خيرًا لا بذ أن يمقهّه في الديقء فمن لم يَمَقَهَهُ فى الدين لم 
هرق 


يرِدٍ الله به خيرًا) 
وحرص عليه وحضر مجالسه فهو على خير عظيم. 


وكلمة «الدّين» تشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين», رقم )1ع ومسلمء كتاب الزكاة» رقم .)1١7(‏ 
إلرة المجموع الفتاوى) (؟/ .)6١‏ 


5غ 02202020 المقدمة 
فالفقه في دين الله هو الفقه في أسمائه وصفاته وشريعته» وهذا 
هو الدين» وهو العلم النافع. 
والعلم الذي وردت النصوص في فضله ثلاثة أنواع : 
الأول: العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله» فشرف 
العلم بشرف المعلومء والمعلوم هو الرَّبُ لا 
الثاني: العلم بدينه وبشرعهء بالأوامر والنواهي التي يعبد 
الإنسان ريّهُ بها. 
الثالث: العلم بالجزاءء بجزاء الموحٌّدين الذين وخَّدوا 
الله وأخلصوا له العبادة وآمنوا بالله ورسوله يك وبجزاء 
المخالفين الذين أشركوا بالله وعصوا الله ورسوله كَل 
فهو إِمّا علم بأستماء الله وصفاته وأفعاله» وإِمّا علم بدينه 
وشرعه مِنْ الحرام والحلال» وإمًّا علم بالجزاء جزاءٍ المؤمنين 
وجزاء المخالفين. 
وهذه الأقسام الثلاثة ليس لها رابع» كما قال العلّامة 
ابن القيم 15''' : 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن 


والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكل في القرآن والسئن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان 


.)555 «نونية ابن القيم» (ص‎ )١( 


المقدمة ب 
هذه أقسام العلم الثلاثة» وما عداه مِنْ علوم أخرى ‏ 
هي فرض الكفاية كعلم الطبء. والصيدلة» والهندسةء 
والفلك» والرياضة» والنجارة» والحدادة» والكهرباء ‏ يؤجر 
الإنسان عليها إذا حَسّنَثْ نيته وقصد بها نفع المسلمين وأن 
يفيد غيره» وإن أراد بها الدنيا فله ذلك. 
بخلاف العلم الشرعي فإنه لا يجوز للإنسان أن يريد به 
الذنيا؛ لآنه مِنّ الدين وَمِنْ علوم الآخرة» وإذا أراد الدذنيا 
بعمل الآخرة فله الوعيد الشديدء قال تعالل: 0 3 
لحيو الدّيًا وزيكتهًا نوق الت أعَسَلهُم في وَهْرَ فيا لا بحسن () 
َرَْيِكَ لذن 2 هق كن أ اكز رخط م شتا و 00 
0 كاذ يعَمَنَ 409 لَعُود: 2115-15 وعََنْ أبي هُرَيْرَة 
وليه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل : ١منْ‏ َعلَمَ يلما ما يُبتََى 
ال 5ك ل تمه إلا يب بو عر ال" لح 
يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَةِ يَوْمَ الْقيَامَ يَعْنِي: رِيِحَهًا!". 
ومِنْ العلم بدينه وبشرعه الذي أمر الله به : توحيد الرَّبّ 
في ألوهيته وعبادته» وهو الغاية التي مِنْ أجلها خلق الله 


.)5 45 /5( العرض : متاع الدنيا وما فيها. "جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب العلمء باب «في طلب العلم لغير الله 
تعالئ»» رقم (7574)» وابن ماجهء المقدمة» باب «الانتفاع بالعلم 
والعمل به)» رقم (؟50؟)». وأحمد (398/5) .قال الحاكم : «هذا 
حديث صحيح» سنده ثقات. رواته علل شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». «المستدرك» )١10/١(‏ وقال النووي : «رواه أبو داود 
بإسناد صحيح). «التبيان في اداب حملة القران» (ص .)١9‏ 


21111 
الشلق» فالحاذة بالتوحة والطاعة فى القاة السسرية ادرف 
له وداه ْ 

وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى 
عبادة الألوهية» فمن عرف ربّهُ بربوبيته وبأسمائه وصفاته عَبَدَهُ. 

وهذا شرح لرسالة «نواة الإيمان)”'' للإمام عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ» فالشيخ حفيد للإمام 
المجدّد محمد بن عبد الوهاب كك المعروف بتحقيقه. 

وهي في توحيد العبادة والألوهية» وهي رسالة على صغر 
عدي قت وقوه كاكناة متي اين العا فى قلا اانه 
وهي عبيرة أن كني ياه التحي انما مسري من العلم 
النافع والحث علي العمل» ولما فيها من الاستدلال بنصوص 
الوحيين» ولما فيها من الترتيب وحسن السبك وبراعة 
الاستهلال وحسن الختام.» حيث ختمها بالحث على العلم 
والعمل لا مجرة القراءة 

وصلى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
وسلي. 

26 كتبه 


عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


الفقي. الناشر دار الثقافة للطباعة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
اها 1997م. 


البيان لرسالة «نواة الايمانء 


8 20م 


كان المُولّت كأله: 
«اعلم ‏ رحمك الله أن الله تعالئ خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمعرفته ومحبته» والخضوع له وتعظيمهء والإنابة 
إليه» والتَّوكّل عليه» وإسلام الوجه له وهذا هو الإيمان 
المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر 
الرسالات النبوية». 


0 قوله: «اعلم) أمر مِنْ العلم. 
والعلم هو حكم الذهن الجازم» أى.: اعلم واجزم وتيقن ؛ 
لآن المدركات أنواع» وهي : العلمء والطةء والشَّكُء والوهم 
فما تيقنه الإنسان يُسمّى «علم), واذا شلك فيه قاف كان 
الك غير متساوي وأحد الطرفين أرجح من الآخر فالراجح 
يسمى «(ظن) تحوديع يُسمَّى «وهماء وإن كان كل مِنْ 
الأمرين عل 06 سواء د يسمى 1 ال 


02 قوله كله : «اعلم) يعني : اجزم وكيقوء واحدن الشَّلة 


.)5١ 2570 انظر : «إرشاد الفحول» للشوكانى (ص‎ )١( 


_- البيان لرسالة «نواة الايمان» 
والطّنَّ والوهم في هذا الأمر. 

9 قوله: ١‏ رحمك الله -) جملة خبرية» المقصود منها 
الدذعاءة والمعت + يرحيك الل 

وهذا مِنْ نفع المؤلف 55» فهو يُعلّمك ويدعو لك» 
والعلماء أنفع الناس إلى الناس. 

© قوله: «أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته» فمَنْ شك 
أو ظنَّ أو توهم ولم يجزم بأن الله تعالئ خلق الخلق لعبادته 
وقامت عليه الحجة فهو كافر؛ لأن الله تعاليل يقول: #8إومَا 
حَلَنَتُ لْلْنَّ وَالإنى إِل لَِمبْدُونْ )»> [الذارتات: :015 فإذا كان 
جاهلًا ولم يعرف فتقرأ عليه هذه الآية. 

9 قوله: «الجامعة لمعرفته ومحبتهء والخضوع له 
وتعظيمه. والإنابة إليه» أي : الرجوع إليه «والتّوكل عليه 
يعني: الاعتماد وتفويض الأمر إليه «وإسلام الوجه له) أي : 
إخلاص العمل لله؛ وهذه الأمور كلها مجتمعة هي العبادة. 

والعبادة جامعة لمعرفة اللهء والمعرقة تكون بأسمائة 
وصفاته وأفعاله ومحبته» بأن تعرف أنه الخالق الرازق المدبّر 
المحيي المميت المسبب للأسياب وأن له الأسماء الحسنى 
التي سَمَّى بها نفسهء والصفات العلئ التي وصف بها نفسهء 
فتعلم أنه سميع بصير عليم قدير غفور ودودء وهكذا. 

وهذه الأسماء ليست جامدة بل مشتقة» فكلّ اسم مشتمل 
علئ صفةء اسم «الله» يشمل علئ صفة الألوهية» فاسم 


البيان لرسالة «نواةالايمان» ١‏ 
«الرحمن)») يشتمل عليل صفة الرحمة» واسم «العليم) يشمل 
علئ صفة العلم. واسم «القدير» يشمل على صفة القدرة. 
واسم «الحليم» يشمل على صفة الحلم» وهكذا. 
والعبادة لها ركنان: غاية المحبة مع غاية لد 
والخضوعء. وعلئ هذين الأمرين يدور قطب رحهاء وفلك 
العبادة يدور عليهما. 
والذف يدير كلك الحرادة هو ان الك وهر وسوله ونوك وذ 
يجبذها خوى النفوسن والشيطان كما قال العلّامة ابن القيم 3 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتئل قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان 
ومن جهة أخرى فأركان العبادة ثلاثة: المحبةء 
والشوق» والرهاء:»: ل بد للمسلم أن يعبد الله بالحبٌ 
والخوف والرجاءء فمن عَبَّدَ الله بواحدة من هذه الأمور دون 
الأخرى فإنه لم يعبد الله» ولهذا قال بعض السلف: ١مَنْ‏ عبد 
الله بالحبٌ وحده فهو زنديق» ومَنْ عبده بالخوف وحده فهو 
حروريء ومَنْ عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومَنْ عبده 
بالحبٌ والخوف والرجاء فهو مؤمن"''. فيخضع المؤمن لله 


.)25 «نونية ابن القيم» (ص‎ )١( 
.)35١/1١6( «مجموع الفتاوى»)‎ )( 


1 البيان ترساثة رنواة الايمان» 


ولا يسعكير؛ لأن الكافر استكبر عن عبادة الله, 

ويزعم الصوفية أنهم يعبدون الله بالحبّ وحده وأنهم لا 
يخافونه ولا يرجونه» ويقول أحدهم: (إني أعبد الله حبًّا لذاته 
وشوقًا إليه ولا أعبده خوفًا ولا رجاءً»؛ لأنه بزعمهم الذي 
يعبد الله بالخوف والرجاء هذا إنسان نفعي يريد أن ينفع نفسه. 


والردٌ عليهم : 

أن الأنبياء وهم أعظم الناس عار لله 0 يعبدونه 
بالضوفد و الرضاءه فال شيالا ؛ وك 
لسر ولت أيكم ريمت 05 اد سَتَجِبنًا يد و0 
ضُرِِ اكه قاد وَمتْلَهُم مَعَهُمَ ع ع عِندئا وَنِحرَئ 
لْحِيتَ 9 09 وَإِسْمَعِيلَ وإدرس وذا 39 : من ألصَّيرِينَ (02 


0 
5 
00 
نا 
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مع 
يت 
التي 1 


وَأََحَلَتَهُم ف 0 ِنَهُم صَت ينك الصبِت©) وذَا النُونَ إذ ذهب 
لفطل ال ترز عو التق الفنقق 1 له له 
من لكر وَكَدَلِلك كي الْمْرْمنِنٌ © © تركريا إذ نادف نيه رَبَ 


220111 


0 تَدَرْفٍ هرا وَأنتَ خَيْرٌ الْورئيت 9 دَسْتجِننًا له وومنكا له 
0 مام أه. رجه ِنَهُمْ حكانأ سكرعوت 2 الخَرات 


تا الا اله م حَنِي 4 [الأنياء: #م ممع 
ورَعَبًا» هذا هو الرجاءء #ورَعيا» هذا هو الخوف» فكيف 
يقول الصوفى بعد ذلك «أنا لا أعبده خوفًا ورجاءً؟!). 


وقال يي في وصف المتقين: #نَجَاقَ جَنُويُهُمْ عن 


الببيان لرسالة «نواة اليمان» 


ذه لد عريب دروم مدخ سدم ماع 2 سمح م برح خخ ل جم 
المضاجع يدعون بتكم خوفا وطمعا وممًا رزفنتهم سَفِفُونَ (7) 4 


[السّجرة: 15]؛ 


7 00 7 2 م صصص م لوعو وس كر 7 
3-42 01 ع2 لوه 6ل للح ل سل ساح ساسا و ل بس سوا خب خم غير 
رد 7 الوسيلة ممم أَقَرَبٌ وجوت لمت ويخافوت عذايهم إِنْ عذاب 


رَيكَ كن عَدُورا 6 4 [الإسرّاء: لاه] وقال عن الملائكة: افون 
0-7 سْ فهر وَيفْعلُونَ ما يوَمَرُون )4 [التحل: .]5١‏ 

9 قوله: «وهذا» أي: المحبة والمعرفة» بترتب عليها 
وتتوكل عليه» وتخلص له «هو الإيمان المطلق». 

والإيمان المطلق لأهل السنة والجماعة يشمل عقيدة 
القلب» وقول اللسانء» وعمل الجوارح""". 

وفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان : 

«الإيمان المطلق» أي : الإيمان الكامل» ويشمل امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي مع تصديق القلب واعتقاده وإقرار 
اللسان. 

والمراد ب «مطلق الإيمان» أصل الإيمان. 

ومطلق الإيمان هو الذي يطلق على العاصي الذي فرّط 
وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات فيثبت له الإسلام 


00 انظر : المجموع الفتاوى)») (/ا/ 7307). 


اه البيان لرساكة رخواة الايفان» 
فيُقال لهو مسلماء ولا يقال «مؤمن» بإطلاق». بل لا 3 من 
التقييد» فنقول عن العاصي : «مؤمن ناقص الإيمان» أو «مؤمن 
ضعيف الإيمان» أو «مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته»» فلا يُعطى 
الانه اللنطلي ولك سلن ططق لالس 


إنما يُعطى الإيمان المطلق ويقال عنه : (إنه مؤمن» من 
أدّئى الواجبات وترك المحرّمات كما قال الله تغاليل: 8َإِنّما 
اللوووت: ال 6 دكن آله فيلك لوه 13 قلت 18 اند 
دَادمهُمَ إِيمَانًا وَعَك رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 0 اليرت يقيفوت أصّلَرهَ وَمِمَا 
تق بقفة 9 زلية. خا القؤيؤة خا ل موقلة عند ينبت 
مقر وَرِرْف كريد )4 [الأنمّال: ؟-4] هؤلاء هم المؤمنون» 
وقال يُِك: ظإِتّمَا الْمَوْمُِونَ لْدِينَ مثو يله ورسولو. كُمَّ كم ياوا 
وَحَهَدُوا ِلتولهم وَلَضِهدَ في سيل لله وليك هُمْ اصَبِوُد 46 
[الحُجرّات: 2115 وفي ان عَنْ ابن عبان ييا قال : 
3 وَفْدَ عَبْدٍ الْقَيْس لَمّا أَنَوا النَبِىَ كَل قَالَ : هن الكو الف 
الْوَفْدُ؟»» قَالُوا: ارَبِيعَةُ0» قَالَ: «مَرْحَبًا ِالْمَوْم ا ِالْوَفْدٍ ع 


خَرَّايَا وَلَا نَدَامَى)» فَمَانُوا: «يَا رَسُولَ الله إِنّا لا نَسْتَطِيعْ أَنّْ 


)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوى» (9/ ؟15). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب «أداء الخمس من الإيمان»» 
رقم (7)ء ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (17). 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


يسائر عن الْأَشْرِبَقٍ فأمَرَهُمْ بأََْع وَنْهَاهُمْ عَنْ ربع ؛ أمَرَهُمْ 
ِالْإِيمَانِ بالله وَحْدَهُء قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانْ بالل ور 6 
قَالُوا: «الل وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ»» قَالَ: 'شَهَادَةُ أنْ لا إِلَه إل الله وَأنّ 
مُحَمَّدًَا رَسُولٌ اللى وَإِنَامُ الصَّلَاةٍء وَإِينَاءٌ الرَّكَاقٍ 07 
رَمَضَانَ وَأَنْ تَعْظُوا مِن الْمَغْنَمِ الْحْمْسَء وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع...' 
وكل هذا داخعل في الإيمان المطلق» وفي اصحيح لما 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١الْإِيمَانْ‏ بِضعٌ 
وَسَبِعُونَ - أو بضعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةٌ -» فَأَنْضَلّهَا كَوْلُ «لا إِلَهَ إل 
اللَهُاء وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الْأَدَى عَنْ الطَرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شعْبَةٌ مِنْ 
الْإِيِمَانِ»» وهذا هو الإيمان المطلق. 

9 قوله: «المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر 
الرسالات النبوية» أمر الله تعاليل عباده بالإيمان المطلق» 
فأمرهم بأن يعتقدوا وَيُقِرُواء ويعملوا بجوارحهمء ويؤدُوا جميع 
الواجبات» وينتهوا عن المحرّمات» أمرهم بذلك في جميع 
الكتب السماوية التي أنزلها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن» 
وكذا في سائر الرّسالات النبوية. 


.0"80( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 


تم البيان لرسالة «نواةالإايمان» 
0 


قَانَ المُوَّنّفُ كأنه: 

«ويدخل فى باب معرفة الله: توحيد الأسماء 
والسكاك هيدب للد سيسات يما رسا ب لبي ع 
صفات الكمال ونعوت الجلال وبما وصفه به رسوله كةِ) 
ولا يتجاوز العبدٌ ذلك. 

ولا يوصف الله إِلَّا بما ثبت في الكتاب والسنة». 


9 قوله: «ويدخل فى باب معرفة الله: توحيد الأسماء 
والصفات» كما تقدَّم الرماب الله سبحانه بما وصف به نفسه 
مِنْ صفات الكمال» فالصفات التي وصف بها الله نفسه في 
كتايه أو هلخ لساك رسوله كله كلها عيقات: كيال بص فيها 
نقص؛ لأن الله كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومن صفات الكمال: قوله تعالئ: #«وَهُوَ ألسَمِيعٌ البَصِيرٌ 
40 اللتشفروي 115 وقول تعالن: زكر عَم كم 46 
[التخريم: ؟]» وقوله تعالل: #إوهو عور لْعَفُورٌ 4 [المُلك: ؟]» 
وقوله تعاليل: «إوَهو العفور الود 09 4 [البْرُوج: 14]. 

ومنها : قوله تعاليل: جم نه ألرّى له إله إلا حر عينه 
لتب وَالنّهَدةَ هْرَ لمكن اليد ©) هر لَه الى ل |1 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


الترق. الفدواق. النته النزوق التيوين: الخورة د 
0 ُُ م شن لله ع 00 7 1 | لَحَيوٌ لبَارِئ 
لْمصَورٌ و 2 الدتياه لْحَسَي ١‏ بن و ضيح له مآ ما فى 
عدي 1 كيم 409 [الحشر: -11]. 

ومنها: قوله تعاليل: رض ألَهُ عتم ورضُوا عَنْهكه [المائدة: 
849 وقوله تعاليل: عضب أ لَّهُ عَليْهِرَ * [المُمتحئّة: *1]1» وقوله 
تعاليل : ولك حكرة أ كاه نهم [القويّة : 45ا]ء 

ومنها: قوله 0 38 أسْنَوَى عَلّ الْمرشٍ# [الأعرّاف: 04]» 
وقوله تعالل: #اليَّحَنْ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوى )4 (له: ه]. هذه كلها 
صفات» وهذه الأسناء والصفات كلها داخلة في معرفة الله. 

© لوده «(ونعوت)») جمع نعت وهو الوصف أي الصفة 
«الحلالي» ها صفات كمال وجلال تدلُ علل عظمة الله كل 


0 قوله: «وبما وصفه به رسوله ةا فقد وصف الرسول 
كما روى البخاري ومسلم في ال اد عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ايَنْزِلُ ّنا تَبَارَكَ 
َتعَالَى مل لب إلى السَمَاءِ لديا حين يَنِقَى ُلتُ اليل الآر 
يَقُو3ُ: امن يذغوني انتيب 081 عن يشال تأغطية؟: من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب «الدعاء فى الصلاة من آخر 
الليل». رقم ك 46 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم (077/98. 


البيان لرسالة دنواة الإيمان» 
ا كَأَغْفْرَ لم49 فأثبت كَللَةٍ صفة النزول لله تعالئ كما 


وفي «الصحيحين""' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: قَالَ النبِْ 
عد : 6 يَقُولُ الله تَعَالَى: اأنا عند طن بدي من » وَأَنَا مَعَهُ إِذَا 
كني ؛ فَإِنْ دكَرَنِي في نَفْسِه ذَكرْئهُ في نَفْسِي ) إن ذْكرَنِي في 


مَل ذَكَرْنَه فِي مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ َإِن تَقَرَبَ إِلَىّ بِشِبْرٍ تَقَرَبْتُ إِلَيْه 


ا إن َقَرّبَ إَِيّ َاعَا مقر تقر د بْتُ إِليْهِ بَاعَاء وَِنْ تاي يَنْشِي 


عي معو هس 


أتبته هَرْوَّلَةَ) كل هذه مِنْ ات الله التي تليق به وفيه: 
إثبات القرب لله تعالئ. 

9 قوله: «ولا يتجاوز العبدٌ ذلك» أي: لا يزيد علئ 
ذلك فلي للعيك أن يتجاوز الكتاب والسنة فيخترع لله أسماء 
وصفات مِنْ عند نفسه. 

مخرله: فولا يوعيف اله إلا ينافيت في الكفات 
والسنة» فيوصف الله تعالئ بالصفات التي ا د 
وصفه بها رسوله يَكَِةِ مما ثبت عنه»ء ولا يوصف بشيء خارج 
عن الكتاب والسنة؛ لأن العباد لا يخترعون لله تعال الأسماء 
أو الصفات مِنْ عند أنفسهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب التوحيد»ء باب «قول الله تعاليل: «#وَيْحَزْرحُم 
أ تنصة)4 [آل عِمرَان: 11ل رقم :5604 ومسلمء » كتاب دكن 
والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم (76ا؟؟). 


البيان لرسالة «نواة الايمانء الئة 


5-0070 8 


غ5 قَالَ المولت وده : 
(وجميع ما فى الكتاب والسنة يجب الإيمان به مِنْ 
غير تحريف ولا تعطيل» ومِنْ غير تكييف ولا تمثيل). 


0 قوله: «وجميع ما في الكتاب والسنة» أي : جميع ما 
في الكتاب والسنة مِنْ الأسماء والصفات «يجب الإيمان به مِنْ 
غير تحريف) أي: مِنْ غير تحريف للفظ أو للمعنى. 

فالتحريف اللفظي مثل ما يقول بعض الجهمية في قوله 
تعاليل: 22 أله وس تسكاي ا 4 [النّسَاء: 174] «وكلم الله 
موسى تكليمًا»؛ ليجعلوا موسى 6 وهو المكلّمُ ‏ المتكلّم ؛ 
لأنهم أنكروا كلام الله فجعلوه أبكمًا ‏ والعياذ بالله . 

والتحريف للمعنى مثل تحريف بعض الجهمية لقوله 
تعتاليا: عوولمً جا تومن لستية 0-7 رجه [الأعرّاف: 114] 
قالوا: جرحه بأظافر الحكمة» مأخوذ بزعمهم من (الكلم) 
بسكون اللام وهو الجرح. 

0 قوله: «ولا تعطيل» يعني : تعطيل النصٌ عن الصفة» 


ص سم 


كما في قوله تعاليل: #أاثمّ أسْنَوئ عَلَ الْمرّشٍ» [الأعرّاف: 54] فمن 


م البيان لرسالة «نواة الايمان» 
أنكر الاستواء ونفاه يكون قد عظّل النصّ. 

9 قوله: «ومِنْ غير تكييف» كأن يقول : «كيفية نزول الله 
كذا وكذااء «كيفية غضبه كذا وكذا). 

© قوله: «ولا تمثيل» كأن يقول: «نزول الله مثل نزول 
المخلوق»» و«ضحك الله مثل ضحك المخلوق». قال نعيم بن 
حماد كَينهُ: من شبه الله بشىء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفه ولا 
رسوله تشبيه ). 

قال ابن القيم: 

لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
وقال: 


من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني 


2 1 0 ع 
200 7 1004 
فيك 492 92 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ قن 


كان اتمَولتٌ قزالة: 

«قال الله تعاليئل: أنه لآ | 
لْكْسَىَ 49 ذل : فأسناؤه كلها حستى: لآأنيا تدل علي 
اعمال النطلق والجول النظلق والرئاة الدياة 

فكت ها اثبع الث لنفسهة ونا اثبنه له رسولة ولا 
نعطّله. ولا نلحد في أسمائه ولا آياته» ولا نشبّه صفات 
الخالق بصفات المخلوق؛ طلس كوه تَىة وَهوَ 
لسَِيعٌ ألْصِير 420 #المصيية 13 قل شه لدم عد 2 
لَه كمد © لم كيذ وَلم يكذ © مَلمْ يك لَه 
خفرًا عد )4 «الإعدس: 14-١‏ «يعكرٌ مَا بن اْدِيِمْ وما 
حَلْفَهُمٌ ب انه 55 عِلَما )4 0000" 

فإن تعطيل الفقات عا ولت عليه تر والنشبيه فيها 
كذلك كفرع وقد سال رجل مالك بن أتس كه عن 
فق لحن عَلَ َلْحَرَشِ أسْتوئ (2) 4 تبه عا فاشعد ذلك عليه 
مالك سدم غلته الرعنشاء إجلالا ل وعيية له من الشرفن 
في ذلك. ثم قال: «الاستواء معلوم. والكيفف غير 


له 0 م 
١‏ 


3 


معقول» والإيمان به واجب» والسؤالك عنه بدعة»)ء2 يريد 
السوال عن ليقي 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


الزثيات والتنريهة: 


وى كر و 


© قوله: تقال الله فعانين: طأأنّه ل إله إلا كر له 
الاسة لَلْسَىَ )»4 [لله: 4] فأسماؤه كلها حسنى؛ لأنها تدل 
على الكمال المطلق والجلال المطلق» فهي تدلٌ على الكمال 
مِنْ جميع الوجوه «والصفات الجميلة». 

اكيت ما أثيفه الرّث لبنس يعني عن الأسماه 
والصفات «وما أثبته له رسوله». وهذا هو الواجب» فنثبت ما 
أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله يللد في سنته. 

مكلا في الكفاب» ضنقة العلي» والسمعة واليصيره 
والإرادة» والقدرة» وفي السنة: صفة النزول'''» والعجب””', 
والإتيان والهرولة"' كما يليق بجلاله وعظمته. 

9 قوله: ”ولا نعظّله» التعطيل هو الخلو والفراغ» من 
قولهم «الدار مُعطّلة» إذا خلت عن سَّكَانِهاء و«الإبل مُعطّلة» إذا 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب «قول الله «#وَيْؤْئِرُونَ 
ع8 شح ولو كن يع حَصَاصَة» [الحشر: 4]4ء رقم (10/948”)ء 
ومسلم. كتاب الأشربة» رقم )35١04(‏ من حديث أبي هريرة ذلك. 


البيان لرسالة «نواة الايمان, 


لم يكن لها راعي. وقولهم للمرأة التي ليس في يدها حلي 
نا 

والمعطّل هو الذي أخلى النصوص من المعاني 
والصفات. فقوله تعاليل: #اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوى )4 اله: 
5 نص 5 إثبات الاستواء لله تعالئ. فالذي ينكر الاستواء 
عطّل ؛ لأنه أخلى النصّ من المعنى والوصف الذي دل عليه. 

يقول المؤلف ك: «ولا نعظّله) فلا نُفْرعٌ المعنى من 
النصّ الذي فيه كما يفعل المعظلة. 

9 قوله: «ولا نلحد في أسمائه ولا آياته») أصل 
الألساة: + اسيل والعدول عن الشيء”"*'»؛ قال تعالئ: لإوَيه 
السك سي ادعو 55 0 لزن بلعدورت ف أسمليه . 4- ممحزون ما 
يوه 1 402 [الأعرّاف: .]18١‏ 

قال الإمام ابن القيم كدَهُ: «والإلحاد في أسمائه: هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحقٌّ الثابت لهاء وهو 
مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته - ل ح د -». ومنه: 
اللحة وغر الكى فى عاتب القير الآئ»قد مال هن الوسط» 
ومنه: الملحد في الدين المائل عن الحقٌّ إلئ الباطل)”". 

واللحد في أسماء الله وصفاته أنواعء كه تاريل 


.)505 »557/١١( انظر : «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 
.)397/5( (؟) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير‎ 
.)19/94/1١( «بدائع الفوائد»‎ )( 


4 البيان لرسالة دنواة الايمان» 
الأسناء والعفات تأانيد فاسدًاء وأعظم الإلحاد: الجحود 

9 قوله: «ولا نشبّه صفات الخالق بصفات المخلوق» 
وهو من الإلحاد فى أسماء الله وصفاته. 

قال تعالئل: «مِليسَ لو شو2 وهو لسّمِيعٌ َلْصِير 
420 الري ا وفيها و عل الممثلة والمعظّلة. فقوله 
تجالا .يد علرل الممثلة» وقوله تعالا يرد علن المعشلل27, 

قال تعالئ: ١#كُلٌ‏ هو ألَّهُ أَحَدٌ ()) أنَّهُ أأصَكمَد © لم 

ف عدم وعم عسب بسق 2 عع 4 سح جح 

جيذ وَلَمَ بُوتَذ9 وَلمْ يك له كثرًا أعد 49 
[الاخلاص + 484-1١‏ وسورة الاخلاض تعدل ثلث القرآن؛ كما فى 


«صحيح مسلم)”" عَنْ أبي الدَرْدَاءِ ذه عَن النَّبِيَ كل قَالَ: 
١‏ يَعْجِرٌ أَحَدَُكُمْ أنْ يَقْرَا فى لَيْلَةَ ثُلّثَ الْقُرَآن؟», قَالُوا: «وَكَيْتَ 
يَقْرَأْ ثلث الْقَُرْآنِ؟!). قَالَ: ««كل هر أله أحدٌ )4 تَعْدِلُ 
ثُلْتَ الْقُرْآن). 

وظكل هو ألّهُ أحدٌ » تغيل ثلث القرآن إذ القرآن 
توحيد وأحكام ووعظ. و#إقل هو أللَهُ أعد )4 فيها التوحيد 
ورم 
كله 2. 


وهى مشتملة عليل النفى المجمل والإثبات المفصّل. 
)١(‏ «الجواب الصحيح» لابن تيمية (505/5). 


.)8١١( أخرجه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 
.)١١١/١( «تفسير القرطبى»)‎ )9( 


البيان لرسالة «نواةالايمان» _ 

وقوله: «إقْل هو أَلَّهُ أَحَدٌ )»> والأحد هو الذي لا 
نظير ولا شبيه له» وهو اسم من أسماء الله تعالى. 

وفي الآية : إثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة 
عنه» وهذا إثبات مفصّل. 1 

وقوله: «أأّهُ أَلصَكمَدٌ )4 فيها: إثبات الصمدية 
المستلزمة لإثبات كل كمال لهء وهذا إثبات مفصّل» مع كون 
الخلائق تصمد إليه في حوائجهاء أي : تقصده الخليقة علويها 
وسفليّها وتتوجّة إليه. 

وفي الم يذ وَلَمَ يُولَدَ 069» نفي الولد والوالد 
المتضمن لنفي الفرع والأصل» وهذا نفي مفصّل؛ للردٌ علئ 
المشركيه الذية: نشبوا الولد لله تعال: 

وفي طوَلَمْ يك أ كُئُوًا لد )4 نفي الكفء عنه 
المتضمن لنفي النظير والممائل» وهذا نفي مجمل""". 

وقوله: 'ليََكٌ ماب لم وَمَا حَلْمَُم لا يحيطوت” يو. 
عِلَمَا )4 اله: 21٠١‏ فيها: إثبات صفة العلم لله تعالى» وأن 
المخلوقين لا يحيطون به علمًا؛ لكماله وعظمته يله 

0 قوله: «فإن تعطيل الصفات عما دلَّتْ عليه كفر)ا فمن 
أنكر الاستواء كما في قوله تعالئ: ##الرَحمَن عَلَ الْعَرْشِ 
ستو )6 [لله : ه] فهو كافرء ومن قال: «الله لم يستو علئ 


.)18١ 218 /5( انظر: «زاد المعاد) لابن القيم‎ )١( 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


الغرفن) كفرع لأله كدي اللاه ود كذيه الله كقرة وه جيعد 
صفة مِنْ صفات الله كفر. 
وَعَنْ يرف الاسفواء ويؤولة إن مع الاسست 0 
لشبهة فلا يكفر؛ لأنه متأوّل» وفرق بين الجاحد والمتأوّل. 
© قورله: #والعلبية فيها كلك كثرة وركذا المشية د كمن 
يقول : «صفة الخالق مثل صفات المخلوق» ‏ أيضًا يكفر. 
لهذا قال العلّامة ابن القيم كه في «الكافية الشافية»!" : 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان 
كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعظل عابد البهتان 
© قوله: «وقد سأل رجل مالك بن أنس كاله عن 
«أليَمَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوَئ )4 (له: 10 فاشتد ذلك عل مالك 
سما علعه الرسفاء؟" إجلال لله وعيبة له يخ الشوضن فى 
قنك برقال «الاسعراء لوو والكيف بير ستشول: 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» يريد كآ السؤال عن 
الكيف» روى أثر مالك بن أنس كن اللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة»””' وأبو نعيم في «حلية الأولياء»”*' 


.)١59- ١57 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 

(؟) «الكافية الشافية» (ص .)3١7”‏ 

() هو عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى 
والمرض. «النهاية فى غريب الحديث والأثر) (؟8/5١3).‏ 

:)2 الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة») رقم (655)), 

(0) «حلية الأولياء» (5/ 586 755). 


البيان لرسالة «نواة الايمان, 
والبيهقي في «الاعتقاد)"'' و«الأسماء والصفات»”''» وغيرهم. 


قال الإمام الذهبي كن : «هذا ثابت عن مالك»"". 


وقوله: «الاستواء معلوم) فالاستواء معلوم فى اللغة 
العربية فله أربع معانٍ: استقرء وصعدء وعلاء وارتفعء 
وعليها تدور تفاسير السلف ولا تخرج عنها كما قال العلامة 
فلهم عبارات عليها أربع قد حُصّلت للفارس الكَّلعّان 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من اك الاك 
0 وقوله: «والكيف غير معقول» يعني : لا يعقل ولا يفهم» 
فكيفية استواء الرَّبّ مجهولء وأما معنى الاستواء فهو معلوم. 
© وقوله: «والإيمان به واجب» أي: أن الإيمان 
بالاستواء واجب؛ لأن الله تعاليل وصف نفسه به. 


0 وقوله: «والسؤال عنه بدعة» أي: السؤال عن الكيفية 


.)١١5 «الاعتقاد» (ص‎ )١( 
.)851/( (؟) «الأسماء والصفات» رقم‎ 


() «العلو للعلى الغفار»؛ (ص .)5٠‏ 
(؟) «الكافية الشافية» (ص 87). 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 
وهذا كلام عظيم من الإمام مالك ل وقد تلقته 
الأمة بالقبول. 

9 قوله: «وهذا الجواب يقال في جميع الصفات» أي : 
هذا الجواب من الإمام مالك كن في الاستواء شاف كافٍ 
ويقال في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه 
وغيرها”", ولبين امنا بالاستواء؛ «لأنه ومع الإثبات 
والتنزيه). 

وفى «الصحيحين»”" عَنْ أبي هُرَيْرَة فيفيه أن رَسُولَ الله 


دوع ور عورم عا ع زه 2 


له قَالَ: «يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجُلَيْن يَقْثْلُ أَحَدَّهُمَا الآخَرَ يَدْخْلَانِ 


فيُسْتشهَدٌ)ث» ومعنى الحديثك: يفبحك الله تعالة من رجلين 
مسلم وكافر يقتتلان في الجهاد فيدخلان الجنة» يقتل الكافر 
المسلم فيكون شُهيدَاء ثم يمن الله علئ الكافر بالإسلام بعد 
ذلك فَيُسْلِم ويموت عل الإسلام. 

فإذا قال قائل: «يضحك اللهء ما معنى الضحك؟). 

نقول له: الضحك معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وهكذا في جميع الصفات. 


.)1550 - :8/8( ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) انظر: المجموع الفتاوى» (5/ 5). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب «الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فيسدد بعد ويقتل).2 رقم )2 ومسلمء كتاب الإمارة» رقم 
(1890). 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


قَانَ المُولْفٌ كأنه: 

«ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته: الإيمان بربوبيته 
العامّة القابلة الجعيم الخلق والتكوين» وقيوميته العامة 
الشاملة لجميع التدبير والتسخير والتمكين» فالمخلوقات 
بأسرها مفتقرة إلئ الله في قيامها وبقائها وحركاتها 
وسكناتها وأرزاقها وأفعالها كما هي مفتقرة إليه في خلقها 


وإنشائها وإبداعها؛ قال تعالئ: «إيكايًا الناش أَسْم الفقراة 


7 
5-5 
سه 2 اق 5 بد 
م 


مي سميو ول من بو م22 ل حت 
إلى الله والله هو العنى الْحَمِيد () لت فخا 
ِعْلَقَ جَديلٍ 420 لقاطر: 16حتت]4), 


9 قوله: «ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته : الإيمان 
بربوبيته العامّة الشاملة لجميع الخلق» يعني: يدخل في الإيمان 
بالله أن تؤمن بربوبيته تعالئ العامّة لجميع الخلق كما قال: #قُلٌ 
أفاجيننا ى دوفو ون وَرَبُكُم» [َالبَقَرَة: 179]. 

فيتووث السموات ورث الأراضين: ورث البكار 
والأشجارء ورب كل شيءء فربوبيته عامّة وشاملة. 


ركاذا الغلة فووعات كاه فعالن فال هلين جميع 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


المخلوقاتء فعُلُرٌ الله وربوبية الله علئ جميع المخلوقات» 
بخلاف الاستواء؛ فلا يقال في الاستواء إنه عام» فالاستواء 
خاصٌ بالعرش. قال تعال : #إثم أَسْنَوَى عَلَ الْمرّشٍ» [الأعرّاف: 104 
قلا يقال: «استوق غلين الأرضن1؛ ولا يقال [ااسجوئ علين 
البحر»» ولا يقال: «استوى علئ الشجراء بل هو خاصٌّ بالعرش. 

0 قوله: «والتكوين» فيدخل فى الإيمان بالله ومعرفته : 
الإيمان بربوبية الله العامّة الشاملة لجميع الخلق والتكوين» 
ومكوّن كل شيء. 

9 قوله: «وقيوميته العامّة الشاملة لجميع التدبير 
والتسخير والتمكين» أي : يشمل الإيمان بالله ومعرفته الإيمان 
بقيوميته العامّة. 

والقيومية 'العاثة تشمل النديير والسحير والمكيةة بأن 
الله تعالرل هشدرد لهذا الكون اليس معه شتريك» وعو الذى يسبت 
الأسباب» ويرزق الخلق» وبحييهم » ويميتهم » وينزل المطر» 
وهكذا. 

ومن قيومية الله #: أنه سخَّرَ لنا ما في السموات مِنّ 
مَكنٌ لنا من الأرض ومهِّدَها لئا لنزرعها ونحفرها وتسافر 
غلبيا» وسِكر لنا الحيواتاض. 

ومِنْ قيومية الله يُلةِ العامة والشاملة لجميع التدبير 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 0 
والتسخير والتمكين: أن المخلوقات قائمة بالله وباقية به فلولا 
الله ما قامت ولا بقيت؛ فالذي أقامها هو اللهء والذي يبقيها 
هو الله. والذي يحركها 3 اللهء والذي يسكنها هو الله كما في 
قوله تعالئ: «إإنَّ ألَهَ بُنييك لسوت وَالأيَضَ أن تَرولاً ولِين دَالنآ 
إن ميك من ري ده إنك كن ينا عَفُرا (4)7* لقَاطِر: »]4١‏ 
والذي يرزق المخلوقات هو الله؛ والذي يجعلها تفعل وتتحرك 
ويخلق أفعالها هو الله. 

ومِنْ تسخيره يََلِةِ : أن الجمل العظيم الخلقة يقوده 
الطفل ويذهب به حيث شاء. 

0 قوله: «فالمخلوقات بأسرها مفتقرة إلى الله في قيامها 
7 وحركاتها وسكناتها وأرزاقها وأفعالها كما هي مفتقر 

ليه في خلقها وإنشاتها وإبداعها» فكما أنها مفتقرة إلى الله 

ا في الخلق والإنشاء والإبداع فهي كذلك مفتقرة إلى الله 
تعالئ في القيام والبقاء والحركات والسكنات والأرزاق 
والأفعال؛ «قال تعالئ: يما أقاق انك الققة إل ال وله 
هَّ لْعَىُ لْحَميد () أ مت هكم وَدأت بلق جَدِيرِ 409 
اقايئر: 4115-18 يخبر 0 بغتاة عمى سواه وبافتقار ات 
كلها إليه وتذللها دبع بنية كنال ععاك +12 انام كد 
الفقَرَء | إِكَ 4 أي : هم محتاجون إليه في جميع الحركات 
والسكتاك. وهو الغنى عتهم بالذات» ولهذا قال: «#وامّهُ هو 
لْعَونّ الْحَمِدٌ 46 أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك لهء 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. 

وقوله تعالئ: «إإن يَكَأْ ديِبْكُمٌ وبق عق ري 49 
[قاطر: ]1١‏ أي: لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» 
وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع » » ولهذا قال تعال : وما دَلِكَ 
عل أن عَربرٍ )4 [َفَاطِر: اد 


0 رع 


15 نك 


.)067 /7”( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


البيان لرسالة «نواة الايمانء 


قَانَ الكُولت اده : 

«ويدخل في الإويمان: إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي 
تضمنته شهادة الإخلااص «لا إله إِلّا الله»» فقد تضمنت 
نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه يله مِنْ كل 
مخلوق ومربوب» وأثبتت ذلك على وجه الكمال الواجب 
والمستحب لله تعالرا: قلا شريك له فى قرد مر أقراة 
البادةه إذ عر الأنه الدقٌ السعل بالربريية والملك: 
والتيره والكتى + واليقاة وها سواه كثير وفريوب» وقد 
خاضع له. لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء فعبادة أحد 
سواه تعالئ أظلم الظلم والبقد افده رالقة قلةي؟ 
عل مَنْ هدم توحيد الإلهية والعبادة فأشرك مع الله غيره 
الشَّرك والتنديد آمرًا وحاضًا ومُرغْبًا في إسلام الوجه لله 
وحدهء والإنابة إليه» والتّوكُل عليه» والتَّثّل له في عبادته». 


9 وقوله: «ويدخل فى الإيمان» إذا أطلق «الإيمان) 
يشمل الإيمان بربوبية الله وبأسمائه وصفاته وبألوهيته» فيشمل 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية» 


_- البيان لرسالة «نواة الايمان» 
فالمؤمن هو الذي وَحَدَ الله تعالئى في ربوبيته» ووحَد الله في 
أسمائه وصفاته. ووحّد الله في ألوهيته وعبادته» ومَّنْ لم يُوحد 
الله في نوع مِنْ هذه الأنواع الثلاثة فليس بمؤمن» وهذا واجب 
الآينان المطلق. 

وكلتية العرسيد اله الم لذ اننا باشل فى الابوياة 
ومععى :1" إتد الا الها 9 دود سق ل اللنه يونت كني 
عظيمة» فهي أفضل وأعظم كلمة بعد القرآن كل بها الأولون 
والآخرون. فأفضل الكلام كلام الله القرآن» ويأتي بعده أفضل 
ما تكلم به الناس وهي كلمة التوحيد. 

وكلمة التوحيد مشتملة عل أصلين: النفي والإثبات» 
وبها يتم توحيد العبادة. 

الأصل الأول: النفي. وهو أن تنفي جميع أنواع العبادة 
عن غير الله» وهذا هو الكفر بالطاغوت. فالكفر بالطاغوت هو 
البراءة مِنْ كل معبود سوى الله» بأن تعتقد بطلان عبادة غير 
الله» وتنكرهاء وتبغضهاء وتكمّر أهلها وتعاديهم. 

الأصل الثاني: الإيمان بالله» وهو أن توحّد الله تعالى 
تعبده سبحانه دون ما سواه. 

وليس هناك توحيد إِلّا بالأمرين النفي والإثبات» فالنفي 
هو الكفر بالطاغوت» والإثبات هو الإيمان بالله» قال تعاليل: 
#هّمَن يَكَمُرٌ بِأظهْوتٍ وَيُؤْيِن يانه فَقَد أسْتَسَكَ بمو الوق 


05 نيا 7 وو 7 عع عي © البَقَرَة: 365]. 


البيان لرسالة «نواةالايمان» _ 
9 قوله: «ويدخل في الإيمان: إيمان العبد بتوحيد 
الإلهية الذي تضمنته شهادة الإخلاص «لا إله إِلّا الله». فقد 
تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه يقل مِنْ 
كل مخلوق ومربوب» وهذا هو الشرط الأول» وهو صدرها 
«لا إله؛» وهذا هو الكفر بالطاغوت لكل مخلوق ومربوب 
«وأثبتت ذلك عليل وجه الكمال الواجب والمستحب لله تعالق) 
فى قوك «إلا:انداء فكلنة التوحيذ معملة غلل نثى وإثبات؛ 
كفر وإيمان» كفر بالطاغوت وإيمان بالله» الكفر بالطاغوت هذا 
نفي» في وقوله: «لا إله»» وإيمان بالله في قوله : إل الله). 
قوله: «فلا شريك له في فرد مِنْ أفراد العبادة» كل فرد 
مِنْ أفراد العبادة يجب فيه الإخلاص لله تعاليل» فالصلاة فردء 
والذبح فردء والنذر فرد» والرغبة فرد» والرهبة فردء وهكذاء 
فيجب الإخلاص لله تعالى في جميع أفراد العبادة؛ (إذ هو الإله 
السذا أي: المعبود الحقٌّ يله «المستقل) وحده «بالربوبية» 
فليس له شريك في الربوبية فهو الرَّبّء «والملك» فليس له 
شريك في املك «والعز) فليس له شريك في العز «والغنى) 
فليس له شريك في الغنى» «والبقاء» فليس له شريك في البقاء. 
0 قوله: «وما سواه فقير ومربوب. ومُعَبَّدٌ خاضع له) 
وهذا وضف جميم المخلوقات» فكل مَنْ سوى الله من 
الآدميين أو الجنّ أو الملائكة أو السماوات أو الأرضين أو 


البحار أو الوحوش فقير مربوب ومُعَبَّدٌ وخاضع لله تعالئ ١لا‏ 


_ البيان لرسالة «نواة الايمان» 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا). 

9 قوله: «فعبادة أحد سواه تعالئ أظلم الظلم وأسفه 
السفه) فَمَنْ عبد غير الله فهو مشرك وظالم. 

والظلم معناه: وضع الشيء في غير موضعهء والمشرك 
وضع العبادة في غير موضعها؛ فالعبادة حقٌ الله فوضعها 
المشرك وعبد بها المخلوق فوقع في أعظم الظلم وأظلمه وهو 
الشَّرك بالله كما في قوله تعاليل: «إرت اليَرْكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ 
)4 القمان: +261 قَمَنْ عبد غير الله فقد وقع في أظلم الظلم 
وأسفه السفه. 

0 قوله: «والقرآن كُلَّهُ راد علئ مَنْ هدم توحيد الإلهية 
والعبادة فأشرك مع الله غيره في أي نوع مِنْ هذه العبادة) 
يعني : القرآن كُلَهُ مِنْ أوله إل آخره يرد علئ مَنْ أشرك مع الله 
غيره وهدم توحيد العبادة» فَمَنْ دعا غير الله فقد هدم توحيد 
الإلهية والعبادة وأشرك مع الله غيره» ومَّنْ ذبح لغير الله فقد 
هدم توحيد الإلهية والعبادة وأشرك مع الله غيره» ومَّنْ طاف 
بغير بيت الله فقد هدم توحيد الإلهية والعبادة وأشرك مع الله 
غيره» ومَّنْ صلى لغير الله فقد هدم توحيد الإلهية والعبادة 
وأشرك مع الله غيره. 

© قوله: «مبطل لمذهب جميع أهل الشّرك والتنديد» 
فالقرآن يرد علئ مَنْ هدم التوحيد ويُبطل جميع مذاهب أهل 
الشَّرك والتنديد «آمرًّا وحاضًا ومُرغبًا في إسلام الوجه لله 


البيان لرسالة «نواة الإيمان 0 لولاا 
وحده) أي: إخلاص العمل لله كما في قوله تعالئ: #بَىٌ مَنْ 
أُسْلْم وَجَْهَهُ. بِنَّهِ» [البَقَرَة: ]1١١‏ يعنى: يخلص عمله لله «والإنابة 
إليه' يعني: الرجوع إليه ل «والتّوكل عليه» يعني: الاعتماد 
عليه وتفويض جميع الأمور إليه» «وَالتَثٌل له في عبادته) يعني : 
لا ستمرار فى العبادة للّه. 


ع 0 0 
278 070 2 
9ه 0 


الله البيان كرساكة دنواة الايمان» 


كم 


قَانَ المُؤَّنْفْ كدان : 
«ولفظ العبادة 3 فى أصل اللغة لمطلق الدَّنّ عب 


عاك ف 


ومنه: «طريق م إذا كان مذلّلا قد وطأته الأقدام كما 
قال الكناض + 
تبارى عِتاقًا ناجياتٍ واتبعت وَظِيمًا وظيمًا فوق مَوْرِ مُعَبّدٍ 

واستعملها الشارع في العبادة الجامعة لكمال المحبة 
وكمال الذَلّ والخضوع. 

وأوجب الإخلاص لله فيها كما قال تعالئ: «#إنا نآ 
إِلَكَ ألكتب بِآلْحَن تأغبر ألَهَ صا لَهُ ألتيت © آلا ره ألذِنُ 
لقاش والوت الخثرا عن ريه اسه م نَعَبدٌ 3 هم إل لقرَيونآ 
ِل أسَّه دُلفّ إن أنه يحَكُم بتَتَهُرْ و اخ فد رس إِنَّ لَه 
ا ذِبٌ كَتَادٌ 409 الثثر: ل وهذا هو 
التوحيد الذي جاءت به كل الس وكؤلت يد يعني اكد 

والغبادة إذا غبالننيا الثرق انبيعا وأبطلياء ولا سكي 
عبادة إِلّا مع التوحيد الخالص» قال ابن عباس: (ما جاء 
في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد). أها. 


© قوله: «ولفظ العبادة فى أصل اللغة لمطلق الذَّلٌّ 
والخضوع' فهذا المعنى اللغوي للعبادة. 


البيان لرسالة «نواة الايمان, 


5 ا ا ِ 
9 قوله: «ومنه: «طريق معَبَّدَ) إذا كان مذللا قد وطأته 


الأقدام) كذلك الذي يعبد الله خاضع لا يمانع طائع ولا يعصي 
ربّة» فالمؤمن ذليل خاضع له كالطريق الذي تطأه الأقدام لا 
بمتنع مِنْ أن يطأه أحدء كذلك المؤمن لا يمتنع من أمر الله 
فيمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. 

«كما قال الشاع )١(‏ 

تُبارِى عِتانًا ناجياتٍ واتبعت وَظِيمًا وظيفًا فوق مَوْرِ مُعَبّدِ) 

يعني ب«المؤْر»: الطريق» وب«المُعَبّد): المذلل الموطوء©. 

يريد المؤلف كه أن يستشهد بأن أصل العبادة فى اللغة 
الطريقٌ المُعَبّدُ المذلّل التي تطأه الأقدام ولا يمتنع. ْ 

0 قوله: «واستعملها الشارع في العبادة الجامعة لكمال 
اليه وقبال الذخ والخضوع» كما تقدّم. 

© قوله: «وأوجب)» أي : الشارع «الإخلاص لله فيها) 
يعني: يجب الإخلاص لله في العبادة كالصلاة والصيام والدعاء 
والذبح وغيرها بأن يقصد بها وجه الله «كما قال تعاليل: 8إنَآ 
ينا تق المضتت الع تأغثر أنه لت 2 0 ألا د 
الث لقاش اريت لعدرا ورب كرس قيس ما يلف 


2 


يقرا إل أله ل 5 أله بتكم نت فى ما هم فيد مت 


2 


5 


لك 
1 


4 


إن لك 3 تبي م 24 كيث حشنل كناد )4 الثثر: ما ! فإذا 


.)2١ «ديوان طرفة بن العبد) (ص‎ )١( 
.)69/١( «تفسير الطبري»‎ )0( 


00 البيان لرسالة «نواة الايمان» 
صرفها لغيره فقد وقع في الشّرك. 

و«الدين» في قوله تعالئ: صا لَهُ ألييت 49 هو 
العبادة» أي: مخلصين له في العبادة» ويأتي بمعنى الجزاء 
والحساب كما في قوله تعالئ: ظمَلِكِ يوْرٍ آدِنِ 4 
[القَاتِحَة: 4]. 

0 قوله: «وهذا» بأن تعبد الله مع الإخلاص» بمعنى 
أن تعبد الله مريدًا بهذه العبادة وجه الله والدار الآخرة (هو 
التوحيد الذي جاءت به كل الرّسُّلِ ونزلت به جميع الكُُب). 

© قوله: «والعبادة إذا خالطها الشّرك أفسدها وأبطلها» 
لو عَبَدَ شخصٌ الله في الصلاة والصيام وغيرهما ثم دعى غيره 
فقال: (يا رسول الله» أو اليا علي) أو ايا حسين» أو «يا بدوي» 
نظطلك عيادته :وتسد ذونه. والذى أقشده الشركة وناعائه لخي الله 
فصار وثنيّاء فكما أن الوضوء تفسده النواقض من بول أو غائط 
أو ريح فكذلك التوحيد والعبادة إذا دخلها الشرك أفسدها 
وأبطلها» ولو مات عليل ذلك لضار من أهل الثار #ولا تسعى 
عبادة إل مع التوحيد الخالصء قال ابن عباس : ما جاء في 
القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد)”". أ.ه) بأن 
تعبد الله ولا تعبد غيره مع التوحيد والإخلاص له. 


ع 0-1 زع 
0-0 2 22 
1 5 2 


.)50/١( انظر : «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


قَانَ المُوَلْفٌ كأنه: 

«ويدخل في العبادة الشرعية: كل ما شرعه الله ورضيه 
مِنْ الأقوال والالبيال الباطنة والظاهرة مِنْ محبة اللهء 
وتعظيمه» وإجلاله» وطاعته» والتّوكُل عليه» والإنابة إليه» 
ودعائه خوفًا وطمعًّاء وسؤاله رغبًّا ورهبًّاء وصدق 
الحديث» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهودء وصلة الأرحام» 
والإحسان إلئ الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن 
السبيل» وكذا النحر والتذر؛ قإتهما مِحٌ أجل العياذاتك 
وأفضل الطاعات» وكذا الطواف ببيته تعالئى» وحلق الرأس 
نكا عظيمًا وعبردية؛» وعثاساي الراحات والييات» 


افرع »© 


0 قوله: «ويدخل في العبادة الشرعية: كل ما شرعه الله 
ورضيه مِنْ الأقوال)» الباطنة كالتصديق والإقرارء والظاهرة وهي 
أقوال اللسان» كالذكر» والتسبيح» والدعاء. وتلاوة القرآن» 
والتهليل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى 
الله والتعلم» والتعليم «والأعمال الباطنة» وهي أعمال القلوب 
كالنية» والإخلاص» والمحبة» والخوف, والرجاءء والرغبة» 


ااه البيان لرسالة «نواةالايمان» 
والرهبة «والظاهرة» كالصلاة» والصيام. والحج. 

و١مِنْ»‏ الأعمال الباطنة: «محبة الله» وتعظيمه. وإجلاله. 
وطاعته. والتّوكل عليه» يعني : الاعتماد عليه وتفويض الأمر 
إليهء «والإنابة إليه» أي: الرجوع إليهء «ودعائه) أي: دعاء 
اللهء «خوئًا وطمعًاء وسؤاله)» يعني: بأن يسأل اللهء كأن 
يقول: «اللهم إني اسألك الجنة وأعوذ بك من النار» «رغبًا 
ورهبًا» يعني: خوفًا وطمعًاء «وصدق الحديث» بأن يصدق في 
حديثهء وهذا من العبادة» «وأداء الأمانة» ومن ذلك : أمانة 
التكليف من الوضوء والصلاة وغيرهماء «والوفاء بالعهود. 
وصلة الأرحام) يعو الآقارف من قبل الآت. أن الأم؛ 
والاعسان لين العار واليغيع والممتركة أي» العبيد 
«والمسكين وابن السبيل» وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويحسن إليهء «وكذا النحرا 
يعني: الذبح بأن يكون لله «والنذر» كأن ينذر عبادة مِنْ صلاة 
أو صيام أو ذبح لله؛ «فإنهما مِنْ أجل العبادات وأفضل 
الطاعات. وكذا الطواف ببيته تعالئ) مِنْ العبادة «وحلق 
الرأس» في العمرة أو الحج «نسكا تعظيمًا وعبودية» وكذا سائر 
الواجبات والمستحبات». 


تفع 0-1 اع 
دن لدف دنا 


2 


حت قَالَ المُوَنْتُ انه : 
«فحق الله عليل العباد: ف يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا: 
والشرك فى العبادة ينافى هذا التوحيد ويبطله؛ فإن الله 
تعالين لمّا ذكر خَواسقٌ أولياكه ومقربي رَُسّْلِهِ قال: جاذيك 


وه هيه عق فى 0 - 50 أ 2 . ا ا مع بل 
هدق الله عهدى بف ١‏ دشاء من عبادفى إن أشدنا لحط عير 


اس ار 42 [الأنعام: 84]). 


0 قوله: «فحق الله عليل العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شينًا» كما أخبر النبي له في «الصحيحين»”'' عَنْ مُعَاذْ بْن 
جَبّل ضيه قَالَ : بَيْنَا أنَا رَدِيف انين يكل لَيْسَ بَيْنِي وَبَيَْهُ إلا 
أخرة الكخل + قَقَالَ : (يا معاد بق ججل 4 قُلْتُ: لبيك رَسُوَلَ 
الله 0" ثم شار طضناقةء كَّ قَالَ: ا كعاناء فلك: 
البَئِكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ». ثُمَّ سَارَ سَاعَةٌ ثُمَّ قَالَ: «يّا 
كانت للقي تناك وقول الت اناه نال «مَل تَذَرى 


و مسد 


)١(‏ أخرجه البيخاريء. كتاب اللباسء. باب «إرداف الرجل خلف 
الرجل». رقم (لاكوقم) ومسلمء كتاب الإيمان» رقم 8 


6 البيان لرسالة «نواةالايمان» 


- 1 


ما حَقٌ الله عَلَى عِبَّادِو؟» قُلْتُ: «الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»» قَالَ: 
«حقٌ ال على عتادة أن بنذو ول ركو به شَيْنَاك 0 ما 
صّناقة؛ 4 قال "ايا مكاذ ث3 جَبَلا. 5 تيت اتناك سول الله 
وَسَعْدَيْكَ). فَمَالَ: «مَلَ تذري مَا حَنُ الْعِبَادٍ عَلَى الله 
نر قَلْتٌ: «اللهُ و أَغْلَم». قَا ل: ل احَقٌ الْعِبَادٍ عَلى 
الله أنْ لَا يُعَذَبَهُما. 

حقٌ الله علئ عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء 
وهذا هو الآمر الذي خلقهم لأجله. 

0 قوله: «والشّرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله» 
فإذا أشرك العبد في عبادة الله فذبح أو نذر لغيره بطل توحيده؛ 
«فإن الله تعالئ لما ذكر خواصٌ أوليائه ومقربي رُسّلِهِ قال: 
ولك ختى. أ يه ب 2 3 عن ين كذ نيا نيد 
علوم 6 5 كوأ يحَمَلونَ )4 [الأنعَام: 4]84» فذكر أن الشّرك بجميع 
أنواعه كالذبح لغير الله أو النذر لغيره أو دعاء غيره أو ا 
لغيره يُبطل الأعمال ويحبطها. 


ماع 


ا ا 0 
له 270 
1979 9هإك 


الببيان لرسالة «نواة اليمانء قم 


جوتت 


2 


ان اكمُوّلّتٌ ظألة: 

«والشرك قد عَرَّفَهُ النبي كَلِ بتعريف جامع كما في 
حنيث ابن مسعود أنه قال: فيا رسول الل أي اللنب 
أعظم؟», قال: «أن تجعل لك نذا وهو علقك» والند: 
اليكل والشبيه, 

فمن صرف شيئًا مِنْ العبادات القولية أو الاعتقادية أو 
العالبة أو العملية لخير الله فقد أشرك شركًا يبظل به 
التوحيد وينافيه؛ لأنه شَبّهِ المخلوق بالخالق فأحبّه كحبهِ 
وقظلقة طبه وعاقه كضوقه: ونينا ان الشرك أكير 
الكبائر علئ الإطلاق» وكان محبطًا لكل عمل» وكان 
مَحرمًا السنة عليل ضاحية: ّ 

والشّرك فيه أسوأ الظنّ بالله كما قال الخليل إبراهيم 
عليه وعلئ نبينا الصّلاة والسَّلام: «#إإِدٌ قَالَ ليه وَمَوِِء مادا 
مَبِدُود() نكا َلِهَدَ دون لله مدو( كَمَا طتكر برب 
الْعْلمِينَ 49 [الصّافات: مديمء قال العلامة ابن القيم كآنه : 
«أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم 
غيره؟!» وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص 
حتئ أحوجكم ذلك إل العبودية لغيره؟!» فلو ظننتم به ما 


00 البيان الرساكة رنواة الايمان» 
هو أهله مِنْ أنه بكلّ شيء عليم» وعلئ كل شيء قديرء 
وأنه الغني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليهء وأنه 
قائم بالقسط عل خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه 
فيه غيره» وأنه العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية 
مِنْ خلقهء وأنه الكافي لهم وحده لا يحتاج إل معين» 
وأنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلئ مَنْ يستعطفه. 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم مِنَ الرؤساء؛ فإنهم 
محتاجون إلئ مِنْ يعْرّفهم أحوال الرَعِيَّةٍ وحوائجهم. 
ومحتاجون إلى منْ يعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى مَنْ 
يست ر حمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إليل الوسائط 
ضرورةً لحاجتهم» وعجزهم» وضعفهم» وقصور علمهم. 

فأما القادر علي كل شيء الغني بذاته عن كل شيء 
العالم بكلٌ شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كلَ 
شيع فإتشال الوسائظ يرنه وبين خلقه ننس يل ربريةه 
وإلهيته وتوحيده»ء وظنٌ به ظنَّ السّوءء وهذا يستحيل أن 
يشرعه لعباده. ويمتنع في العقول والفطرء وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبح). انتهى). 


3 شرع »© 


0 قوله: «والشّرك قد الخد الى ا وريب بات 6 


البيان لرسالة «نواة الإيمان» 
افراة قال: «أن تجعل لله نك ندا وهو خلقكا(ى واي 
المِثْلُ والشبيه» إِذّا الشّرك هو جعل النْدّ لله» والنّدٌ هو المثيل» 
قال الله تعالل: «#إوّصيت آلنَّاسٍ من يَتَخِذُ من دون أله أندَادًا بوهم 
كت سد > البَقَرَة: هدل]» فالشّرك هو أن يجعل نذًا لله يحبه 
كحبٌ الله ويخافه كخوفه ويرجوه كرجائه. 

وأول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد كما قال 
00 و ألدّاش أَعْبدُوا رَيّي أَلَِى لق الذي فرغ َم 
لعلّكم تمقو نَ 409 [َالبَقَرَة: 31"]. 

قوله قعاليا ؛ جيائًا ألدّاش أَعَندُوأ م 4 أمن بالعوحيد 
<َالّى حَلَدَك وَالدينَ ين من لَلكم تَنَفونَ © الدِى جَعَلَ لكم 
الرض وكمًا والقماة بي وَل فين القماء 46 فلم بده 9 لشَّمرّاتِ 
ًا لم4 فالذي فعل هذه الأشياء هو المستحقٌ للعبادة» ثم قال 
تعال : ف موا تدان سم كلمو 060 607 [البقرة: 1 

إذاءغر قالع كله الشرك انه أن مجعم لك دذا وهر 
المقيل . وهر خلقكه أي: تجعل له مثيلًا في العبادة 
والخوف. تدعوه كما تدعوا الله» أو تخافه كما تخاف الله أو 
ترجوه كما ترجوا الله» أو تصرف له الدعاء أو النذر أو المحبة 
أو الخوف أو الرجاء. 

9 قوله: «فمن صرف شيئًا مِنْ العبادات القولية» 


)00 م البخاري» كتاب التفسير»ء باب «قوله تعاليل: ©##جَجَمَلُوا يِه 
2 و 


ان و َنم لمر © [البَقَرَة: هداق رقم (/الاع 2)5 ومسلمء 
كتاب الإيمان» رقم (85). 


ليع البيان لرسالة «نواة الإايمان» 
كالدعاء. كأن يقول : «يا علي) أو (يا حسين» فيدعو غير الله 
فقد صرف العبادات القولية لغير الله «أو الاعتقادية» كأن يعتقد 
أن لله شريكا ومُدَّبرَا في هذا الكونء» أو يعتقد أن لله صاحبة أو 
ولدًَا ‏ والعياذ بالله -» أو يعتقد بأن ليس لله يله صفات الكمال» 


أو جد اسمًا عن أسناء الله أو صلة هن صقائة» أو انكر وبعوذ 
تلاك مخ الملاتكةء أو أنكر الجواء والحساب أو التجثة والثاز 
«أو المالية»): كمن أدَى الزكاة أو الصدقة أو الكفارة لغير الله 
مثل: ما يفعل بعض الصوفية يُقدّمون النذور والأموال لأصحاب 
القبور» وكذلك النصارى لرؤسائهم وقساوستهم». وكذلك بعض 
الرافضة والباطنية لرؤسائهم فيصرفونها لغير الله (أو العملية) 
كالصوم والصلاة «لغير الله فقد أشرك شركًا يبطل به التوحيد 
ويشنافيه؛ لأنه شَبّه المخلوق بالخالق» فإذا صرف العبادة 
المكلوق تقو كة بالفاليء «الضالق هر السقدى الفيافةة اذا 
عبد غير الله وصَرّف العبادة لغيره التي هي حقٌ له ل 
شبيهًا لله «فأحبّه كحبه) ومحبة العبادة خاصّة بالله بخلاف المحبة 
الطبيعية ‏ كما سيأتي -» ومحبة العبادة التي تقتضي الطاعة 
والامتثال والخضوع وَالذك إن جعلها للمخلوق د كمه ذا 
لله»ء وهذا هو الشّرك الولطاة ييه وخافه كخوفه. ولهذا 
كان الشّرك أكبر الكبائر علئ الإطلاق» كما في «الصحيحين)”" 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب (ما قيل في شهادة 
الزور)» رقم (5565) ومسلمء كتاب الإيمان» رقم (/381). 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه ذه قَالَ : 
ده : ألا بكم بأكبر الكَائِر؟ك' نَلاناء تاواة الى ا رون 
الله قَالَ : «الْإِشْرَاكُ بالطو وَعْقُوقُ لْوَالدَيْنِ). 
© قوله: «وكان» أي : الشّرك «محبطًا لكل عمل) يعني 

يبطل كلّ عمل يعمله الإنسان كما قال الله تعالئ: 0 يَكَفْرَ 
الاين كَقَدٌ حبط عَمَلْه وهو في الْأَبرَوَ مِنَّ لَليرنَ ()4 [المائدة: 
نه وقال ععال ؟ وار أشروا لَحِط عَنْهُم ما كوأ يَعَمَلُوتَ ()4* 
[الأنعغام: +4]ء وقال تعاليل: #8إوَقَرِمن إِلّ ما عمِلُوا ضُْ عَمَلٍ فَجَعَلَنهُ 
هب موا (62) 4 [الفُرقان: 7]ء وهذه النصوص ل تدل علل 
إحباط وإيطال العمل بشرك صاحبه» «وكان مُحرّمًا الجنةً على 
صاحبه) كما قال تعاليل: نه م شرك َه فَقَدٌ ل حرم أله عند 


9 
5 
6 
بع 


م 


اتعنة جَيَزنه قاذ وَمَا ليت من أتصكار 40 [المائدة: 07]. 

© قوله: «والشرك فيه» الضمير يعود إلا الله «أسوأ الظنٌّ 
بالله). 

كبك يكو الشرك أسوا الظن بالك ؟ 

لكاتصيرق النشرك العيادة لغير النظر أنه متعم 
للعاكاة هذا اسِوا الكل أ3 السكلوق ميق ها رضحت 
الخالق من العبادة فتصرف العبادة له «كما قال الخليل إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الضّلاة والسّلام: «إإدّ قَالَ ليه وَعَرهء مادا 
تدوة©) لَنَم عَلِهَدٌ شن مه بوك قا ثكم يي 
لعََبينَ )4 الصّافات: 45-/8]» يقول تعالئ ذكره مخبرًا عن قيل 


ا البيان لرسالة «نواة الايمان» 
إبراهيم لأبيه وقومه 8م طتُكٌ برب العَليِينَ (©)4* [الصّافات: 0م] 
يقول: فأي شيء تظنون أيها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه 
وندعيدت. غيره؟1". تظدوة أذ.رث العالسين برضن أن 
تُصرف العبادة لغيره» فإذا كنتم تظنون هذا فهذا أسوأ الظنٌ. 

© قوله: «قال العلّامة ابن القيم كنهُ: «أي : فما ظنكم 
أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟!2 فإذا ساء العمل 
سات الظكوق» وإذا حسن 0 جحنتح: اللدرن» ولهذا فن 
و ل ل عيئك ال 48 قب 
وَفَاتَهِ ببَلَاثِ يَقُولُ : «لَا و أعلكغ إلا وَهْوَ يُحْسِنٌ بالل 
الظنٌّ»؛ فينبغى للمؤمن أن يحسن الظنّ بالله» ولا يحسن أحد 
الع 5 [5ا يق العما بوذا سنا الحمان عباديك» الطلتوة: 

يقول: «أي: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد 
عبدتم غيره؟!» ما ظنكم أن يجازيكم وقد عملتم عملا سيئًا 
الذي هو أقبح مِنْ كل عمل وهو الشرك» فما ظنكم أن 
يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟!» لا بد أن يجازيكم 
بالخلرة في الناز كما توعدكج يآن من عات غلل الشرك الأكير 
مصيره الخلود في النار. 

«وما ظنكم بأسمائه وصفاته وربوبيته الين التمو تر 
أحوجكم ذلك إلى العبودية لغيره؟!» تنقّصتم الله في أسمائه 


() «تفسير الطبري» (57؟/ .07١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (//181). 


البيان لرسالة «نواةالايمان» 0 
وصفاته وربوبيته حيث عبدتم غيره وهو الكامل في أسمائه 
وصفاته وربوبيته فلا ينبغي أن تكون العبادة إِلّا له» فلو كنتم 
تعتقدون أنه كامل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله ما 
عبدتم غيره وهو الكامل المستحقٌ للعبادة» وهو الذي بيده كل 
شيءء وهو القادر علئ كل شيء» فلما عبدتم غيره دلَّ على 
أنكم تظنون فيه النقصء» وهذا المخلوق الذي عبدتموه جعلتموه 
شبيهًا لله ونذا له والعياذ بالله . 

0 قوله: افلو ظننتم به ما هو أهله مِنْ أنه بكل شيء 
عليم: وعلئ كلّ شيء قديرء وأنه الغني عن كلّ ما سواهء وكل 
ما سواه فقير إليهء وأنه قائم بالقسط) يعني: بالعدل «علئ خلقه. 
وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيرهء وأنه العالم بتفاصيل 
الأمور فلا تخفى عليه خافية مِنْ خلقه. وأنه الكافي لهم وحده 
لا يحتاج إلئ معين. وأنه الرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته 
ل ا اال سر 

تنقّصتم الرَّبّ ونفيتم هذه الأمور التي هو أهل لها عنه. 

0 قوله: «وهذا بخلاف الملوك وغيرهم مِنَ الرؤساء' 
والأمراء والوزراء ورؤساء الجمهوريات والملوك جميعًا؛ 
«فإنهم محتاجون إلى مِنْ يعْرّفهم أحوال الرَعِيّةَ وحوائجهم' أمَا 
الله فلا يحتاج إلى أحد يرفع الأمور إليه؛ فهو العالم بكل 
شيء» ولهذا مَنْ جعل بينه وبين الله واسطة صار مشركًا. 


0 قوله: «ومحتاجون لعي مَنْ يعينهم عاد قضاء 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


حوائجهم». وإلئ مَنْ يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورةً لحاجتهم؛ وعجزهم. وضعفهم. وقصور 
علمهم) آنا الدَتٌ فلا ؟ فليس محتاجًا ولا عاجرًا ولا عووناء 
بخلاف الملوك والرؤساء يحتاجون إلويل وسائط ضرورةً 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. 

وخر «فأما 0 الغني بذاته عن كل 
5 فإدخال بود يوان بحقٌ ريوبيته وإلهينه 
وتوحيده) فَمَنْ جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو ينذر أو 
يذبح لهم فقد تنقص الرَّبَّ في ربوبيته وألوهيته وتوحيده. «وظنْ 
به ظنَّ السّوء) ظَنَّ العبد به أنه محتاج وعاجز وعلمه قاصر مثل 
المخلوق فعبد غيره «وهذا» أي: الوسائط «يستحيل أن يشرعه 
لعباده» بأن يجعلوا بيئه وبين عباده وسائط يشفعون لهء كأن 
يدعو ميئًا أو غائيًا «يا فلان» ادع الله لي» أو «يا فلان» اشفع 
إلى عند الله4 كما يفعل المشركون» هذا هو الشرك» وهو ضِدٌ 
التوحيد ويستحيل أن يشرعه الله لعباده «ويمتنع في العقول 
والفِطر) السليمة أن يشرع الله لعباده وسائط بينه وبين عباده 
(وقبحه مستقر ذ فى العقول السليعة فوق كل قبح)» بل هذا 
الذرك بأن مجمل يا وليك ن الله وسائط يدعوهم وينذر لهم أقبح 
القبح وأظلم الظلم. «انتهى""". 


.)356 2719 «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» (ص‎ )١( 


البيان لرسالة دنواة الايمان» 


© قَانَ المُوَّلَفُ كأنة: 

«إذا عرفت هذا فصلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته 
وسروره ونعيمه إنما هو في إفراد الله بهذه العبادة والإنابة 
إليه بما شرعه لعباده منهاء وأصلها كمال المحبة وكمال 
الذّنّ والخضوع كما تقدَّمء هذا سر العبادة وروحها. 

ولا بُدَّ في عبادة الله مِنْ كمال المحبة مع كمال 
الخضوعء فأحبٌ خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده مَنْ 
قام بهذه المحبة والعبودية» وأثنى علن ربه سبحاته يذكر 
أسمائه الحسنى وصفاته العلل ذ فمن أجل ذلك كان الشّرك 
أبغض الأشياء إلى الله؛ لأنه ينقض هذه المحبة والخضوع 
والإنابة والتعظيم» ويجعل ذلك شركة بين الله وبين مَنْ 
شرك يه يك الأتبياء أو الأوليا» أ الملائكة أو الأشجار 
والأحجارء ولذلك لا يغفره الله أبذا لعن أسة عليه عقن 
وتنقصه بالتسوية بينه وبين مَنْ 
اتخذ معه شريكًا في المحبة والتعظيء وغير ذلك مِنْ أنواع 
العبادة» قال الله تعالى : 9 ألئّاس من يِذ فن كين الله 
أَتَدَاهٌ 1 كت 51 وَأَلَدنَ اد خا حا ينوك [الجَشرّة: 


53 1 5 5 
فات 4 لآنه يتضمنخ مس الله 


]6 فينو سبحانه أن من أحبّ أحدا أو شيكًا دون الله 


00 البيان الرساكة رنواة الايمان» 
والخضوع فقد اتخذه ندًا لله» وهذا معنى قول المشركين 
لمعبوديهم يوم القيامة ظتَسَهِ إن كْنا لَتى صَكلٍ مين © إذ 
ري 5 العللمين 6 4 الشْعَرَاء: 198-81» فهذه تسوية في 
المحبة والتأليه لا فى الذات والأفعال والصفات؛ والآيات 
فليا جيل عل كلق بن يحرق أ + 1 3 
العَاونَ (09) وحنود إبليس أَبمَعونَ (85) الوأ مش فيا يحتصِمونَ () 
و" 22 لغ صَكلٍ من () إِذ 6 3-7 الْعَليينَ 9 6 
َك إلا التيفة 0 ا نا كا بن فيد ©) ولا سين © 
أ ا 6 202 َموي () * [الشّعراء: #حع: 0 كما 
حكى عنهم في سورة 0 أيضًا 8د تَبرَاً ألَدَ 
كت أتبُوأ 5 لْعَدَابَ - بي الاسداث 
لين أتبشا لو أت لا كر نينا ينيم كنا تدارا 
8 لله 6 حَسَرَتِ 2 وما هم بِحَرِجِينَ من 

أكَارٍ © > لوو سوام كمة صيرف ذلك لغيو الله الآله 
ونوا وأبقّ عن مالكه وسيده فاستحقٌ 1 
مقته وغضبه وطرده عن دار كرامته ومنازل أحبابه». 


5 
ار 
- 

0 

6 م 3 


قوله: «إذا عرفت هذا) أي : عرفت ما تقدَّم مِنْ كلام 
العلّامة ابن القيم ككل مِنْ أن مِنْ الشّرك إدخال الوسائطء 


و 
3 


وتنقص الله في ربوبيته وتوحيده والظنٌ به ظنَّ السّوءء وأن هذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنعء وأن قبح هذا مستقر في 


البيان لرسالة دنواة الايمان» 


العقول فوق كل قبيح «فصلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته 
وسروره ونعيمه إنما هو في إفراد الله بهذه العبادة والإنابة إليه» 
يعني: كونه ينيب ويرجع إلئ الله ويؤدّي حقَّهُ «بما شرعه لعباده 
منها» فلا يكون العبد صالحَا حتئ يُوحَد الله ويفرده في العبادة 
والإنابة إليه بما شرعه لعباده منهاء وإن لم يفعل يكون كافراء 
والكفر أعظم الفسادء فالصلاح يكون بالتوحيدء والصالح هو 
الموحٌدء والمشرك من المفسدين في الأرض. 

إذا أفرد العبد ربّهُ بالعبادة حصل له صلاح في الدنيا 
بنعيم القلب وطمأنينته وراحته بالتوحيدء وحصل له المطلوب 
وهو رضا الله والتنعم بدار كرامته في جنته والسّلامة من النار 
وغضب الله وسخطه. وهذا هو الفلاح» فالموحٌّد الذي يفرد 
الله بالعبادة يحصل على المطلوب وينجو ويسلم من المرهوب. 

0 قوله: «وأصلها) أي: أصل العبادة «كمال المحبة 
وكمال الذَُلّ والخضوع كما تقدّما من أن العبادة تقوم علئ 
أصلين كمال المحبة وكمال الذَّلٌّ والخضوع «هذا سر العبادة 
وروحها) غاية الحبٌ مع غاية الذل والخضوع هما ركنا العبادة 
وقطب رحاهاء ويديرها أمر الله وأمر رسوله كَل «ولا بد في 
عبادة الله مِنْ كمال المحبة مع كمال الخضوع). 

9 قوله: «فأحبٌ خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده مَنْ 
قام بهذه المحبة والعبودية» وهم الرَّسُلَء وأقربهم أولي العزم 
الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كَل وأقربهم 


_- البيان لرسالة «نواة الايمان» 
وأعبدهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصّلاة والسَّلامء 
وأحب الخليلين وأعبدهما لله نبينا يَل؛ فهو أكرم الخلق علئ 
الإطلاق وأحبهم إلئ الله وأعبدهم وأشجعهم وأكرمهم وأعظم 
الناس حَلْقَا ولق وأفضلهم في جميع الصفات. 

أعظم مَنْ قام بالعبودية هو نبينا كَل ثم يليه جِدَّهُ إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلام» ثم بقية أولي العزم الخمسة, ثم بقية 
الرّسْلء ثم الأنبياء» ثم يليهم الصَّديقون جمع صدّيق» وهو 
صيغة مبالغة» وهو الذي قوي إيمانه وتصديقه حت أحرق 
الشبهات والشهواتء. وفي مقدمتهم الصّدَّيق أبو بكر ضه» ثم 
يليهم في المحبة والعبودية الشهداء؛ والشهيد هو الذي قُتِلَ في 
المعركة لإعلاء كلمة الله» بذل روحه التي بين جنبيه - وهي 
أغلى ما يملك الإنسان ‏ رخيصة لله ومحبة لهء ثم يليهم 
الصالحون والصالحون هم الذين قاموا بخقوق الله وحقوق 
عباده على تفاوت بينهم» فأحب الخلق إلى الله وأقربهم منزلة 
منه مَنْ قام بهذه العبودية «وأثنى على ربو سبحانه بذكر أسمائه 
الحسنى وصفاته العلئ) فَمَنْ قام بعبودية الله ومحبته والثناء عليه 
بأسمائه وصفاته فهو أحب خلق الله إلى الله وأقربهم منزلة عنده. 

© قوله: «فمن أجل ذلك كان الشّرك أبغض الأشياء إلى 
الله؛ لأنه ينقض هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم» 
ويجعل ذلك» أي : المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم ١شركة‏ 


بين الله وبين مَنْ أشرك به) يجعلها مشتركة ب بين الله وبين مَنْ 


البيان لرسالة «نواة الايمان» )0 
أشرك به «مِنْ الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الأشجار 
والأحجار» فيعبد الله ثارة ويعبد المخلوق ثارة» وقد كان 
المشركون الذين بعث فيهم النبي كَكْةٍ يعبدون الله فكانوا يصلون 
ويطوفون بالبيت» ويحجون على ما كان عليه دين إبراهيم 
كذ لكن كانوا مشركين لأنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره» 
فهم تارة يدعون الله وتارة يدعون غيره من الأنبياء أو الأولياء 
آى الجلافكة أو الأشجار والأحجار رهكذاء كعارة يذيهون لله 
وتارة يذبحون لغيرهء فأشركوا مع الله غيره» فصارت المحبة 
مشتركة بعضها لله وبعضها لمن أشرك معهء بخلاف المؤمن 
الموحٌّد فمحبته خالصة لله ليس معه أحدء فمن أجل ذلك كان 
الشرك أبغضن الأشباء إلرخ الل لآنه يعقض هذه المحبة 
والخضوع والإنابة والتعظيم ويجعل ذلك شركة بين الله وبين 
مَنِْ أشرك بهم مع الله. 

© قوله: «ولذلك لا يغفره الله أبدًا لمن أصرّ عليه حتول 
فائقنة كبا قال تعال + عقإن الله ل ذه أن رك يد ركد ا 
كلك لك د ومن مُتْرِكَ بِآلَهِ فَقَدٍ أَمْرَى إِنْمَا عَظِيمًا 9©)* 
[النّمَاء: 4]44؛ ١لأنه‏ يتضمن سب الله وتنقصه بالتسوية بينه وبين 
مَنْ اتخذ معه شريكا في المحبة والتعظيم وغير ذلك مِنْ أنواع 
العبادة» مَنْ عبد غير الله فقد سبّهء بالعس فى ادم والعيب» 
فالذي يعبد الأصنام والأوثان سب الله وذمَّهَ وعابه حيث اعتقد 
أن غيره يساويه» فالشرك ست لله وتنفصٌ له بالتسوية بينه وبين 
مَنْ اتخذ معه شريكا في المحبة والتعظيم» وهذا أعظم السبٌّ. 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


© قوله: «قال الله تعالويل: «#وّصرت ألنَّاسِ من يِذ مِن 
قن الث أنداة خوبن كنت الل دان عانوا التد خا 74 
[البَقَرّة: 170]» أخبر سبحانه أن مَنْ أحبٌّ أحدًا أو شيئًا دون الله 
حا يخ جدس الحبٌ الواجب له وهو البحثٌ مع الدَّلٌ 
والخضوع» الذي يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه «فقد 
اتخذه نذا لله 

وقوله: «مِنْ جنس الحبٌ الواجب لله) هذا يخرج الحبّ 
الطبيعي كحبٌ المال والصديق والولد والوالد والظمآن للماء 
والجائع للطعام كما سيِبِيّنُ المؤلف كأنه. 

9 قوله: «وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم يوم 
لْكَلِيبنَ 2)) 4 [الشّْعَرَاء: 4198-99 يعني: المشركون يوم القيامة 
حينما يدخلون النار مع معبوديهم يدور بينهم حوارء فيقول 
العابد للمعبود: «#ثَائَهِ إن كنا لنى صَللٍ بن )4 يحلف أنه 
كان في الدنيا في ضلال مبين؛ «إإِذ شُوَكم برب العليين (4)09. 
كيف نسوّيكم بربٌ العالمين؟!» رب العالمين المستحقٌ للعيادة 
نسوّيكم به ونجعلكم تستحقون العبادة مثله؟!. 

ولذلك قال الله تعالئ حكاية عنهم: 9إوَلر تَرَ إذ 
لْمُجْرمُونَ تاكنوأ يوسي عِند رَيْهِمْ رَبَنآ يضرا وَسَمِعَنَا مَأنْععَنَا 
كم عيكًا إن موقثون 07 4 [السّجدَة: ؟1]» ولكن أخبر 2ل أنهم 
لو وذُوا لعادوا لها نيوا غنه» كسا قال تعالا + دوك ردنا لعادوا 
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د روه دج اروم ).م جم 00 
لِما نهوا عنه فيخم لَكَرِبونَ © [الأنعام: 5]. 


ِ 


0 قوله: «فهذه تسوية في المحبة والتأليه» أي : التعبد 
«لا فى الذات والأفعال والصفات» فلم يسووهم بالله في ذاته 
ولا أفعاله ولا صفاتهء فلم يقولوا : «ذاتهم مثل ذات الله» أو 
الأفعالهم مثل أفعال الله» أو «صفاتهم مثل صفات الله)» إنما 

0 قوله: توالآبات قبنيا تدلٌ عل ذلك إذ يقول الله 
إخبارًا عن العابدين والمعبودين الذين سقطوا في النار « متكا 
ذا م وقوه ©© معد بيس لَعَوهَ © قلأ وم ها ينتضنوة © 
لله إن كا تِتى صَكلٍ من © إذ شُوَيمْ بت الَْلِنَ © وَمآ 
سلا إلا اتيف © هنا كا بن طَفِيدَ © هلا صَيقٍ جم © فو 
أن ا كر متكن بن المؤينيت 420 (الشقي وودت 1ن متكا فبايه 
يعني : أسقطوا ووضعوا فيها هم وَلْعَاونَ 46 يعني : المعبودين 

َنود إنليس أَبْمَعَونَ )6 فكلهم سقطوا في النار. 
ديرهة سوه اسلا سدسم - 01 7 20-8 

#تالوأ وهم فب صمو () تله إن هنا لنى صَكلٍ مُبينٍ © 
إذ شُوَيحُ بي الْعْلينَ 469 كيف نسوّيكم بربٌ العالمين 
557 حنة هن العبادة والعاله؟ ١‏ يونا صلا 
َلْمُجمُنَ (3)» فأضلونا وزيّنوا لنا الباطل» ثم قالوا: مما لَنَا من 
سَنِوِنَ 2 وَلّا صَدِيقٍ عم 43 [المُّعَرَاء: 6٠١١-1٠٠١‏ قلا أحد يشفع 
لنا حتئ نخرج من النارء #إقلو أَنَّ لا كنّة» أي: رجعة إلئ 
الدنيا م«#فَكُونَ مِنَّ لْمْؤْمِيِنَ (7) 4 الشعروةه 1] أي : لأمنا من 


_ البيان لرسالة «نواة الإيمان» 
جديد ووحدنا الله تعالل» ولكن هيهات؛ ليس هناك رجعة إلى 
الدنياء ثم قال تعالئ: #إإنَ في لِك ليد وَمَا كن أكرهُم 
مُؤْينَ )4 [الشُعَوَاء: *18]. 

5 00 «كما حكى نهم في سورة اي . 5 
اكبثراي! فالذين البكوا ا يوم القيامة 5 الذين 6 
وروا الْحدّاب وَتَعَطَعَتَ بهم لْأَسَبَابُ 7 6 كَكَالَ الَذِنَ اتَبعوا لو 
أب لنَا كُرَّهُ») أي: رجعة إل الدنيا ««إمَتَتَبرَاً متهم كُمَا كمَرّءُوأ 
3ه يقولون؟ ليت لنا رجعة إل الدليا حتوخ ا متكدم كمأ 
تبرأتم هنا فتجازيكم بالمكل» وهذه كلها أمائي وحسرات» 
فلذلك قال تعاليل : «9كَذَلِكَ يرِيِهِمُ اللَّهُ أَعْمَلهُمَ حَسَرَتٍ عَلَهِمْ 
وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَارِ 4*0 [البَقرَة: 7-/4]15) مع هذه 
المحاورة لا يخرجون من النار ولهم عذاب السموم ‏ نسأل الله 
العافية » وهذا جزاء الكافرين 

9 قوله: «فَمَنْ صرف ذلك» أي: العبادة «لغير الله الإله 
الحقٌّ فقد أعرض عنهء وأبقٌ» يعنى: هرب «عن مالكه وسيده) 
فالعبد مملوك لله. فنحن عبيد له فالموحٌّد مطيع لله كالعبد 
المطيع لسيده؛ والمشرك هارب عن سيده ومولاه إلى غيره 
«فاستحقٌ مقته» والمقت أشدٌّ البغض «وغضبه وطرده عن دار 
كرامته) وهي الجنة «ومنازل أحبابه)اء وهذا جزاء المشركين. 


ار رع لق عر 


15 4 55 
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5 6 


© قَانَ المُونُتُ كاله 

«والمحبة ثلاثة أنواع : 

1 5 0 ع(0), 7 7 7 ءِ 

والظمان للماء وغير دلق وهذه لا تستلزم التعظيم. 
لولده ونحوهاء وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم. 
المشتركين في صناعة» أو علمء أو مرافقة. أو تجارة» 3 
سفر بعضهم لبعض» وكمحبة الإخوة بعضهم لبعض. 

فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» 
ووجودها فيهم لا يكون شرا في محبة الله سبحانه» ولهذا 
كان الرسول وه يحب الحلوى والعسل»ء وكان حب 
الشراب إليه الحلو البارد» وكان أحب اللحم إليه الذراع» 
وكان يحب نساءه» وكانت عائشة أحبهن إليه» وكان يحب 

وأما المحبة الخاصّة التي لا تصلح إِلّا لله وحده والتي 
إن أحب العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره الله فهى محبة 


العبودية المستلزمة للذَّلٌ والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة 


5 يست في «الأصل»). 


وإيثار رضا المحبوب على رضا غيره» فهذه المحبة لا 


وهي التي سوى [المشركون]”'' فيها بين آلهتهم وبين 
الى وهي أول دغوة الرَسُلِء وآخر كلام العبك الموؤفن 
الذي إذا مات عليهء دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه 
المحبة وإفراد الرَّبّ بها فهي أول ما يدخل بها في 
الإسلام» وآخر ما يخرج به المؤمن من الدنيا إلى الله» 
وجميع الأغفال كالادوات والآلات لهاء وجميع 
المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها 
وتحصينها من الشوائب والعلل» فهي قطب رحى السعادة 
وهي روح الإيمان» وساق شجرة ة الإسلام» ولأجلها 00 
الانى والجاء والأليا انرق اتعلب والسديل كناب 
هادٍ إليها ودالٌ عليهاء ومفصّل لهاء والحديد لمن خرج 
عنها وأشرك مع الله غيره فيهاء ولأجلها خلقت الجنة 
والنارء فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده 
فأخلصهم لهاء والنار دار مَنْ أشرك فيها مع الله غيره 
وسوّى بينه وبين الله فيهاء ٠»‏ فالقيام بها علمًا واعتقادًا وعملا 
0 وتصحيحًا هو تصحيح شبيادة أن لا إله إل اللّه). 


9 قوله: «والمحبة)» غير محبة العبادة «ثلاثة أنواع), 


)١(‏ في الأصل: المشركين. 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


وكان الأصل أن يقول المحبة أربعة أنواع: ثلاثة أنواع طبيعية» 


والرابع هي محبة العبادة» أو يقول «والمحبة نوعان : محبة 
طبيعية ومحبة العبادة» والمحبة الطبيعية ثلاثة أنواع». 

© قوله: «[النوع الأول]: محبة طبيعية» سمّاها «محبة 
طبيعية»» والأصل أن الأنواع الثلاثة كلها طبيعته» ومثل اانوع 
الأولى فقال: محبة طبيعية «كمحبة الجائع للطعام) فقد طبع 
الإنسان عل هذا ومن ذلك محبة «الظمآن للماء وغير ذلك» 
وهذه لا تستلزم التعظيم). 

0 قوله: «والنوع الثانى : محبة رحمة وإشفاق كمحبة 
الوالد لولده ونحوها. وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم) فالأولى 
تستلزم التعظيم. 

© قوله: «والنوع الثالة: محبة أنس وألف» وهي محبة 
البقم كين فى عتافةة أناس يشتغلون في مصنع واحد يوميًا 
يعملون سويًا وينصرفون سويًا فيحصل بيتهم أنس وألف في 
العمل (أو علم) كطلبة العلم أو الطلاب فى المدارس 
والكليات بينهم وبين زملائهم محبة أنس وألف «أو مرافقة) فى 
السفر «أو سفر بعضهم لبعض.» وكمحبة الإخوة بعضهم لبعض') 
كل هذا مع عسية الأنين والالف. 

0 قوله: «فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من 
بعض. ووجودها فيهم لا يكون شركًا في محبة الله سبحانه» 


_أوت) 00202020 البيان لرسالة «نواةالايمانء 
فهى ليسث. شركًا؛ لأنها طبيعية. 


والعسل"'' بطبعه؛ «وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد"”"', 
وكان أحب اللحم إليه الذراع” "2 وكان يحب نساءه. وكانت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب «الحلواء والعسل»» رقم 
071 ومسلمء كناف الطلاق» رقم (:/ا )2 من حديث 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الأشربة» باب «أي الشراب كان أحب إلى 
رسول الله ة) ‏ رقم )١8646(‏ وميك (ك/د” ٠غ)‏ من حديث 
يخرجاه). «المستدرك) .42١577/5(‏ وقال الترمذي: «هكذا 
روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة» والصحيح ما روي عن الزهري عن 
النبى مرسلا»ء وقال أبو زرعة : «المرسل أشبه). «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم (277/5). وقال الدارقطني : 
«والمرسل أشبه بالصواب». «العلل») .)١١9/١5(‏ 
وأخرج الترمذي المرسل» كتاب الأشربة» باب «أي الشراب 
كان أحب إلئ رسول الله كيدا رقم (2.)18457 وقال: «وهذا 
أصح من حديث ابن عيينة كلن4). 
وفي الباب عن ابن عباس وا كما عند أحمد )2988/١(‏ إلا 
أن تابعيه لم يسم. 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب #ذرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ 
نوج إِنَهه كت عَبَدًا سَكورا ©4: رقم (؟١51):‏ ومسلمء كتاب 
الإيمانء رقم )١95(‏ من حديث أبي هريرة ذللكه. 
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عائشة أحبهن إليه؛ وكان يحب أصحابهء وأحبهم إليه الصديق 
”2 كل هذه محبة طبيعية؛ لأنها لا تستلزم التعظيم والطاعة. 

0 قوله: «وأما المحبة الخاصّة التي لا تصلح إِلَا لله 
وحده والتي إن أحب العبد بها غيره كان شركًا لا يغفره الله 
فهي مبة العورفية ستيه 3 والخضوع والتعظيم وكمال 
الطاعة وإيثار رضا المحبوب عليل رضا غيره» فهذه المحبة لا 
يجوز تعلقها بغير الله أصلًا. 

وهي التي سوّى [المشركون] فيها بين آلهتهم وبين الله 
وهي أول دعوة الرَّسّلِء وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا 
مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرَّبّ 
بهاء فهي أول ما يدخل بها في الإسلام. وآخر ما يخرج به 
المؤمن من الدنيا إلى الله. وجميع الأعمال كالأدوات والآلات 
لهاء وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها 
وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل. فهي قطب رحى 
السعادة» وهي روح الإيمان. وساق شجرة الإسلام» ولأجلها 
خُلِقَ الأنس والجنٌ. ولأجلها أنزل الكتاب والحديدء فالكتاب 
هادٍ إليها ودالٌ عليهاء ومفصّل لهاء والحديد لمن خرج عنها 
وأشرك مع الله غيره فيهاء ولأجلها خلقت الجنة والنارء فالجنة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب «غزوة ذات السلاسل»» 
رقم (4704)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» رقم (785؟) من 


_ البيان لرسالة «نواة الايمان» 
دار الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لهاء والنار دار مَنْ 
أشرك فيها مع الله غيره وسوّى بينه وبين الله فيهاء فالقيام بها 
علمًا واعتقادًا وعملًا وحالًا وتصحيحًا هو تصحيح شهادة أن 
لا إله إلا الله» هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب. 

0 قوله: «وأما المحبة الخاصّة» وهي محبة العبادة «التي 
لا تصلح إِلّا لله وحده. والتي إن أحب العبد بها غيره كان 
شركًا لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذَّلَّ 
والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثار رضا المحبوب على 
رضا غيره» وهي حق الله. 

فمحبة العبودية تستلزم الذََّ لله وإذا ذل الإنسان وخضع 
لله زال عنه الكبرء بخلاف المشرك فإنه لا يذل ولا يخضع لله 
فهو مستكبرء فإذا ذلَّ وخضع لله هانت عليه الطاعة فأدَّى 
العبادة» يذل المصلي ويخضع لله. والذي لا يصلي مستكبر لا 
يخضع للهء ولو خضع له وذلَ لصلىء» والصائم كذلك يذل 
ويخضع لله» والمزكي والذي يحج والذي يبر والديه عنده ذل 
وخضوع لله منقاذ لشرعه. 

والناس ثلاثة أقسام: مسلمء ومشرك» ومستكيرء 
فالمسلم هو المنقاد الخاضع لله. والمشرك الذي أشرك مع الله 
غيره» والمستكبر هو الذي تكبّر عن عبادة الله فلم ينقد له ولم 
يعبده كبرًا. 

ومحبة العبودية تستلزم اذل والخضوع والتعظيم وكمال 


البيان لرسالة «نواةالايمان» _ 
الطاعة» إذا أمر المحبٌ ربهُ بالصلاة صلى» وإذا أمره بالزكاة 
كن وإذا نياذ فح الاثا والسرقة وشري الخض رالرنا القن 
هذا هو المحبٌ المطيع؛ أما الذي يزعم أنه يحب ولا يطيع 
فهذه دعوة باطلة؛ كيف يزعم الحبّ وهو لا يطيعه؟!. 
لو كان حبك صادمًا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
وكذا تستلزم المحبة إيثار رضا المحبوب على رضا 
غيره» يرضى الله تعالئ منك أن تتعامل معاملة شرعية ويرضى 
المخلوق منك أن تتعامل بالرّباء فأنت تؤثر رضا الله عل رضا 
غيره» فمن تعامل بالرّبا آثر رضا المخلوق على رضا الله» ومَنْ 
تعامل معاملة شرعية آثر رضا الله على رضا غيره «فهذه المحبة) 
يعني : محبة العبودية المستلزمة للدّلٌ والخضوع والطاعة وإيثار 
رضا المحبوب غليل غيره ١لا‏ يجوز تعلقها بغير الله أصلا). 
«وهي التي سوَّى [المشركون] فيها ب بين آلهتهم وبين الله) 
كما أخبر الله أنهم قالوا في النار: تنه إن كنا لَنى صَكلٍ 
بن () إِذ ويم رب ب العللمين (65 4 الشعَرَاء: /الححلىة]. 
© قوله: #وهي أول دعوة السْلِه فكل نبي بعثه اله إليل 
قومه كان أول ما يدعوهم إليه عو الع جرد قال تعاليل: «َلَقَدَ 
انملا نوكا إل تويفه نان كز تدرا أن ا ل من إل غيرهء»ه 
الم 9 وقال تعالئل: #وَإِلَ عَادٍ د أَحَاه 0 قَالَ يمَوُو أَعَبدُوأ 
0 من إِلو 4 [الأعرّاف: 10]» وقال تعاليل: وَل ثَمو تَمُودٌ 
ا له 3 لو عي 


لكك البيان لرسالة دنواة الايمان» 
[الأعرّاف: *1]7» وقال تعاليل: «وَإِلَ مَدَََ اهم مه قَالّ يمَوَ 
عدوا الله ما كم من إِلَهِ 0-6 [الأعرّاف: ه6]» ككل رسول 
بعثه الله إلى قومه كان أول ما يدعوهم إليه التوحيد» قال تعالئ: 
دَلَتّدَ يثنا فى حكُلٍ أو يَولًا ل تدوأ لله وتوا 
لوت 4 تحن م فال تعاك: : عذييا اتا من لولم ين 
تَسُولٍ إِلّا نف إِلْه لم لآ إِلَهَ إلّد نأ مَأمْبِدُون 2)» [الأنياء: 65. 

9 قوله: «وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه 
دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرَّبّ بها» عَنْ 
مُعَاذٍ بْنَ جَبَلِ ونه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَكِ: «مَنْ كان آخِرٌ 
كُلَامِهِ ١لا‏ إِلَهَ إل اللهُ» دَخَلَ الْجَنَّةه''. فالذي يقول عند موته 
«لا إله إِلّا الله» ويعترف ويقِرٌ بهذه المحبة وإفراد الرَّبّ بها 
ويموت علي ذلك يكون من أهل الجنة. 

0 قوله: «فهي) أي: (لا إله إلا الله» «أول ما يدخل بها 
في الإسلام» فمفتاح الإسلام الشهادتان» شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» لا يدخل أحد الإسلام حت يشهد 


(0) أخرجه أبو ذاود» كعاب الجتائر؛ ياب في العلقين»؛ رقم 
,)"1١53(‏ وأحمد (5437/5) .قال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». «المستدرك» )20”7/١(‏ وقال ابن الملقن : 
«هذا الحديث صحيح). «البدر المنير» )١84/5(‏ وقال ابن حجر: 
«وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب وأنة لا يعرف2. وتعقب 
بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». «التلخيص 
الحبير) (؟7/5١٠).‏ 
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لله تعالئ بالوحدانية ولنبيه وَل بالرّسالة» «و» هي «آخر ما 
يخرج به المؤمن من الدنيا إلئ الله كما تقدّم من قول النبي 
دِ: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلامِهِ ١لا‏ إِلَه إل الله دَخَلَ الْجَنَدا. 

0 قوله: «وجميع الأعمال» من الصلاة والصيام والزكاة 
وبرٌ الوالدين وصلة الأرحام «كالأدوات والآلات لها» فأصلها 
التوحيدء والأعمال حقوق هذا التوحيدء فالتوحيد أن تعبد الله 
مخلصًا له الدين» وحقوقه أن تؤدٌّي الواجبات وتنتهي عن 
المحرّمات. 

0 قوله: «وجميع المقامات» كمقام الرجاء والخوف 
والقوكن والعباف رالدن والخضوع «وسائل إليهاه أي : إلن 
المحبة «وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب 
والعلل» فمحبة الله هي أصل الدين» والأعمال حقوق وآلات 
وأدوات لهاء والمقامات وسائل وأسباب لتحصيل هذه المحبة 
وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل. 

9 قوله: «فهي» أي : محبة الله «قطب رحى السعادة» 
وهي روح الإيمان. وساق شجرة الإسلام» والشجر له 
أغصانء والأغصان هي الأعمال «ولأجلها خَلِقَ الأنس 
والجرٌ؛ كما قال تعالئ: «وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ وَالانس إلا 
يعدو 4 [الذّارئَات: 0]» «ولأجلها أنزل الكتاب والحديد) 


كما قال تعالل: «#لْقَدْ أَرسَلْنَا رَسْلَنَا بِالْبِيَتِ وَأَزْلنا مَعَهُمٌ الكتب 


# لد عزر 


ره<د ساس ووه 0 عط عه ةاعر ا 3 
وَالْمِِرَانَ ليقوم ناس يِلْقِسَطٍ وأنلنا الحدِيد فيه بِأسُ سَدِيدٌ 


ام البيان لرسالة «نواةالايمان» 
ومنْلْفِعْ لئاس [الكديد: 20 أنزل الله القرآنَ على نبيه مَل 
وأنزل الحديد؛ والحديدَ المأخوذ من الجبالء «فالكتاب هادٍ 
إليها» فهو يهدي إل محبة الله وتوحيده» وكذا السنة «ودالٌ 
عليها» فالقرآن والسنة يهديان إليها ويدلان عليها «ومفصّل لهاء 
والحديد لمن خرج عنها وأشرك مع الله غيره فيها» فالمشرك 
يقتل» في «صحيح البشازي!” عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ا قَالَ : قَالَ 
النَّبِيْ يكه: «مَنْ بَدَّلَ ديه كَاقْقُُوهُ», وهذا إنما يكون مِنْ قبل 
ولاة الأمورء فالكتاب هاد إل توحيد الله والحديد عقوبة لمن 


خرج عن توحيد الله ومحبته وأشرك معه غيره. 


9 قوله: «ولأجلها» أي : لأجل التوحيد ولأجل العبادة 
التي أصلها محبة الله «خلقت الجنة والنار» فخلق الله الجنة 
لأهل محبته وتوحيدهء وخلق النار لأهل الشّرك أهل عداوته؛ 
«فالجنة دار أهلها) دار المتقين دار أهل لوي «الذين 
أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها فمَّنْ أخلص المحبة لله فهو 
مِنْ أهل الجنة» فإنهم لما اخلصوا التوحيد لله أخلصهم للجنة 
فخصّهم بها جزاءً وفاقًا؛ فالجزاء من جنس العمل «والنار دار 
مَنْ أشرك فيها مع الله غيره وسوَّى بينه وبين الله فيها». 


0 قوله: «فالقيام بها علمًا؛ مَنْ قام بالعبادة والتوحيد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب ١لا‏ يعذب بعذاب اللها» رقم 
0170 


البيان لرسالة «نواة الإيمان» 0_0 
عن علم بأن هذه الكلمة مشتملة علئ نفي وإثبات» وأن النفي 
يقتضي نفي العبادة عن غير الله بجميع أنواعهاء والإثبات إثبات 
العبادة لله بجميع أنواعها «واعتقادًا» بأن يعتقد أن الله هو 
السطق للعبادة دون غيره «وعملا) بأن يوحّْد الله ويخلص له 
العبادة من صلاته وصومه وزكاته وحجه وبرهِ بوالديه وصلته 
للرحم «وحالًا وتصحيحًا)» نيصح كله العياد ور شرادب 
الشَّرك «هو تصحيح شهادة أن لا إله إِلّا الله). 


الع رع قرع 
207 7 11202 
يك 00 
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قَانَ المُوَلْفٌ كأنه: 

«فحقيقٌ بمن نصح نفسه وأحبّهًا وأحبٌ سعادتها 
وتفاتيا أن يلظ ليق الصالة اشد البلظ وتكون أهم 
اللأكيان قد وأجل علومه وأعماله؛ فإن الشأن كُلَهُ فيهاء 
والمنار كله عليهاء والسؤال عنها يوم لا ينفع مال ولا 
ينون إلا تن أن الله بقلب سليم كل الكتلامة من أي عِلة 
ومرض من أمراض حب غير الله وتقديم طاعته ومرضاته 
علئن طاعته سبحانه ومرضاتهء قال تعاليل: «إفوريّلكت 
كاسم أجمَعِينَ © ا 420 [الججر: #قدعة]؛ 
قال غير واععد من : السلف: «هو السؤال عن قول «لا إله 
إل اشفه؛ وعذا عق ؟ فإن السوال عُلَدُ عنها وعن أسكامها 
وحقوقهاء قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون 
والآخرون «ماذا كنتم تعبدون ؟» وماذا أجبتم المرسلين؟», 
فالسؤال عن «ماذا كانوا يعبدون» هو السؤال عنها نفسهاء 
والسؤال عبن #ماذا أجايوا السرسلين» عو السؤال عن 
الوسيلة والطريق المؤدية إلى تحقيقها. هل سلكوها 
والجابوا الرْشلَ لما حعرهم إليها ألم لا .قباد الآمر كله 
إليها». 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


0 قوله: «فحقيقٌ) أي: جدير «بمن نصح نفسه وأحبّهًا 
والحثٌ سعافها وتحاكيا أن ينيقظ ليده السالة وى أن بحة 
الله وتوحيده وإخلاص الدين لله هو طريق السعادة والنجاة 
فيدعوه ذلك إل تحقيق التوحيد وإخلاصه لله والقيام بحمَهِ 
ستحاته بامتكال أمره واجعنات ليية» ويجاهد ننسه علي 
والشركة وتبقية الدوحبد وتخليضه مخ شزائب الشرك اأشيد 
القلظ: وتكون أهم الأشياء عنده. وأجل علومه وأعماله» 
فأجلّ العلوم والأعمال هو أن تعلم الأمر الذي خلقك الله من 
أجلهء افإن الشان كله فييا؛ والندار عله عليياء والسؤال عنها 
يوم لا ينفع مال ولا بئون إِلَا مَنْ أتى الله بقلب سليم كل 
السّلامة مِنْ أي عِلَةِ ومرض من أمراض حب غير الله وتقديم 
طاعته ومرضاته عليل طاعته سبحانه ومرضاته» كما قال تعاليل: 
يو لا سَمَعْ مال ولا بون (©) إلا من أق آله بِعَلبِ سَلِرِ()»* 
الشّعَرَاء: 84-وم]ء لا تنفع الأموال والبنون يوم القيامة. 

وقوله تعال: «إإِلَّا مَنَ أَقَ لَه هَل مَلِرِ()4 سليم مِنَ 
الشّرك وسليم من الشبهات والشهوات خالصًا لله: فإن القلب 
إذا كان فيه شرك يكون ميئّاء وإذا كان فيه شبهات أو شهوات 
يكو عيضا ؛ :فإذا سل .من الشرلة رالشيرات والشيهات تجى 


_ البيان لرسالة «نواة الإيمان» 
يوم القيامة. 

ومن المرض : تقديم طاعة غير الله علئ طاعة الله 
وتقديم مرضاة غير الله على مرضاته 15 

0 قوله: «قال تعال: #فوريّلك لسْعَلتَهُمَ أجمَعِينَ 7 4 
هذا قسم من الله وله قسم بأن الخلق سوف يُسألون أجمعين 
«معَنًا كانوا يَحْمَلُونَ )4 [الحجر: 9ه نروع) لمان كا اعد عق 
عملهء هل دخله الشرك؟ هل دخلته البدع؟. هل كان لله 
خالصًا له أم جعلت لله معه شريكا؟. «قال غير واحد من 
السلف: اعر السؤال هن قوق 9 إله له ايو" فمسروا 
الغمل بقول كلمة التوحيل. 

مخرله حرهذا هخ ؟ فرن السوان قله عدي ومن 


.)١19/9( منهم : ابن عمر قا كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
ومنهم: أنس بن مالك '#ها كما عند ابن أبي شيبة في‎ 
.)177 /0/( «المصنف»‎ 
وأخرجه الترمذيء. كتاب تفسير القرآنء باب «ومن سورة‎ 
من حديث أنس بن مالك نه مرفوعًا.‎ )7١557( الحجراء رقم‎ 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث ليث‎ 
بن أبي سليم» وقد روى عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي‎ 
سليم عن بشر عن أنس نحوه ولم يرفعه».‎ 
قال الدار قطني : «ليث غير قويء ورفعه غير صحيح).‎ 
.)5١/١1( «العلل»‎ 


وقال ابن حجر : «وفي إسناده ضعف). «فتح الباري» .)0/8/1١(‏ 
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أحكامها وحقوقها» يُسأل العبد عن كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا 
الله» هل أخلصها لله أم أشرك مع ا 
والخضوع لله؟» ويُسأل عن أحكامها وحقوقها من الواجبات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام 
وعن ترك المناهي المحرّمات كالرِّنا والسرقة وشرب الخمر 
وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالرّبا والعدوان على 
الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

2 قوله: #قال آبو العائية + «اكلمشان يساآل عنهها 
الأولون والآخرون «ماذا كنتم تعبدون؟»» هل تعبدون الله أم 
تعبدون غيره؟» ١(وماذا‏ أجبتم المرسلين؟)؟ الذين أرسلهم 
الله» هل اتبعتهم؟» هل امتثلت أوامرهم؟». هل انتهيت عن 
نواهيهم؟ 


0 قوله: «فالسؤال عن «ماذا كانوا يعبدون») هو السؤال 
عنها نفسها) السؤال «ماذا كانوا يعبدون؟» هو السؤال عن كلمة 
التوحيد نفسهاء عن محبة الله فالذي يعبد الله هو المؤمن» 
والذي يعبد غيره مشركء «والسؤال عن (ماذا أجابوا المرسلين» 
هو السؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليل تحقيقها)»؛ لأن 
المرسلين أرسلهم الله ليُعرّفُوا الناس الأمر الذي خلِقُوا لأجله 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى») 2,)١٠١5/١65(‏ و«مدارج السالكين» لابن 


القيم وق/رطاة6). 


البيان لرسالة «نواة الايمان» 


وما يحبه الله ليفعلوه وما يكرهه ليتركوه» فالرّسّل وسيلة بين الله 
وخلقه. فالسؤال عن «ماذا أجبتم المرسلين ؟» هو سؤال عن 
الوسيلة والطريق المؤدية إلئ تحقيقها «هل سلكوها وأجابوا 
الوصل لما دعوهم إليها أم لا؟. فعاد الأمر كُلّهُ إليها» عاد 
الأمر إلنل كلمة التوحيد؛ لأن السؤال عن «ماذا أجابوا 
المرسلين» سؤال عن الوسيلة المؤدية إليها. 


ار ار سر 
دنا 


البيان لرسالة «نواة الايمان؛ 


1 جر 
/ 5 
ع5 قَالَ الخزلت انه : 


«وأمرٌ هذا شآنه عتقيق بآن فض هليه القتاصيء ويُعضٌ 
عليه بالنواجذء ويّقبضٌ فيه على الجمرء ولا يؤخذ بأطراف 
الأنامل؛ ولة يطلب علخ اتضلة]"" بل يسع هيو 
المطلب الأعظم» وما سواه إنما يطلب على الفضلة. 

والله المسؤول أن يعن علينا نتشقيق ذلك علمًا 
واطفقاة) وسيلة رشالة» وتسوة بالك أن يفوخ مظنا عد 


وصلى الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله وصفوته 
الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» واجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحهين). 


قوله: «وأمرٌ هذا شأنه» فهذا الأمر الذي هذا شأنه» 
والذي من أجله خلق الله الخلق» ومن أجله خلق الله الجنة 


)١(‏ في الأصل : فضله. 


_- البيان لرسالة «نواة الإيمان» 
والنار» ومن أجله انقسم الناس إل شقي وسعيل أهير عظيم 
لبن سيلا فبيغي للإنسان أن تكون. عناينه هذا الآمر ولا 
يتساهل فيه ١حقيقٌ‏ بأن تثنى عليه الخناصر» هذا مَكَلّء يقال : 
«الأمر الذي تثنى عليه الخناصر» يعني : الأمر العظيم الذي لا 
أعظم منه. والخناصر جمع خنصرء وهو الأصبع الصغرى. 
بقال: (فلان تثنّى به الخناصر) أي: يبدأ به إذا ذكر أمثاله. 

قوله: «ويعضٌ عليه بالنواجذ» وهي الأسنان التي تلي 
الأضراس «ويقبض فيه على الجمرا لأهميته «ولا يؤخذ 
بأطراف الأنامل» ولا يطلب على [فضلة]» يعني : لا يطلبه 
الإنسان في وقت فراغه ويجعله أمرًا ثانويّاء «بل يجعل هو 
المطلب الأعظم) والأعلئ «وما سواه) أي: ما سوى هذا 
الأمر (إنما يطلب على الفضلة» وعلئ تراخي. 

ثم ختم المؤلف كنهِ الرّسالة بالدعاء فقال: 

«والله المسؤول أن يَمَنَّ علينا بتحقيق ذلك) يعني: 
بتحقيق التوحيد «علمًا» بأن نعلم حقَّ الله وأنه هو المستحقٌ 
للعبادة وغيره لا يستحقهاء وأن نعلم أن كلمة التوحيد تشمل 
علئ نفي العبادة عن غير الله «واعتقادًا» بأن نعتقد أن الله هو 
المستحق للعيادة دون سواه #«وهملة» بآن تؤدّئ الواجبات وثترك 
المحرمات الوعالةة: 

0 قوله: «ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد 
حكايته) يستعيذ ككأنه بالله أن يكون حظنا مجرد القول بغير 


البيان لرسالة دنواة الايمان» زهكا) _ 
عملء فلا بُدَّ من القول والعمل» ولا يكفي كون الإنسان يُقِرٌ 
بالتوحيد ولا يعمل» بل لا بُدَّ من العلم والقول والعمل. 


قوله: «وصلَّى الله) أصح ما قيل في تعريف صلاة الله 
علق عيدة؟"؟: ها ذكره البشاري في اسصخكبسة" تال 
أو القالتةه كاذ ال كانة غلا عند الفأحيكة شاد 
الْمََائِكَةٍ : الذَّعَاءُ» فأنت تسأل الله تعالئ أن يُثْنِي على عبده 
في الملا الأعلى. 


0 قوله: «وسلّم) يعني : سلمه مق الشرور في الدنيا 
والآخرةء وهذا دليل على أن النبي يِل بشر؛ لأنه يدع له 
وتُطلب له السّلامة» ولو كان إلهّا ما ظُلب له ذلك؛» فلما ذُعِيَ 
له دلّ علين أنه مخلوق وإن كان هو أفضل الناس عليه الصّلاة 
والسّلام» فهو بشر لا يعبدء وإنما المعبود هو الله» ولذلك 
يصلى عليه فيطلب من الله أن يثني عليه ويسلمه. 


0 قوله: «وبارك» يدعو له بالبركة «علئ عبده ورسوله)» 
فهو عبد الله ورسوله وليس إلهّاء ولكنه عبد حقّق العبودية لله 
ورسول أرسله الله بالرّسالة «وصفوته من خلقه» فاصطفاه الله 


.)1515/1١1١( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في «صحيحه؛ (1807/4) مُعَلًَّا بصيغة الجزم. 
ووصله القاضي أبو إسحاق في «فضل الصلاة على النبي كَلةِ) 
رقم (45). 


“ما البيان لرسالة «نواةالايمان» 
«وأمينه على وحيه» فهو الأمين عليه الصّلاة والسَّلام» فهو 
مؤتمن على الوحي لا يكتم منه شيئًا ولا ينقص منه ولا يزيد 
«محمد النبي» الذي نبّأه الله تعالئ «الأمي» نسب إل أمه.ء فهو 
لا يقرأ ولا يكتبء ولكن الله تعالئ شرّفه بالرّسالة» فمن كماله 
عليه الصّلاة والسَّلام أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب بل جاء 
بهذه الرّسالة العالمية التي تحدّى بها البشر أن يأتوا بمثل هذا 
القر اناق عشي دو عمقل أو مسررة لديطوواع هذل سل أنه 
وسول الله حقا: 

9 قوله: «وعليل آله) قيل : آل النبي كَل هم ذريته 
وأزواجه خاصّةء وقيل: هم أمته وأتباعه إل يوم القيامة» وهذا 
عام ويدخل فيه دخولا أوليًا أزواجه وذريته وأقاربه المؤمنون© 
«الذين آمنوا به وعرّروه» يعني : قدّروه واحترموه «ونصروه) 
فنصروا دينه وسنته «واتبعوا النور الذي أنزل معه» وهو القرآن 
والسنة «واجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين). 

وهذه رسالة قيمة عظيمة على صغر حجمها كما سمّاها 
المؤلف كه «نواة الإيمان»» فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. 
ويجمعنا وإياه في دار كرامته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ع ع 11 0 
427 4 2ه 
١ 179‏ 9 935 


.)0١١ 25١١ انظر : «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الشارح : ا ا ا ا اا الى 


خلق الله الخلق لعبادته: 8 9ز0000000000020212121-1 
الإيمان المطلق: 09 ة ة 0 ة 0 2000000 


يدخل فى باب معرفة الله: توحيد الأسماء والصفات: 6 
عمل عنقي الكداي والنبنة يعي |الإيماة' دين غير تعريف 

ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل : ل 0 
أسماء الله كلها حسنى تدل على الكمال والجلا المطلق وعلى 

الصفات الجميلة : ةحسم جه بلطت لطا وو مار وجا فاوط لل ع 511 
تعطيل الصفات عما دلت عليه كفرء والتشبيه فيها كذلك كفر: 68” 
يدخل فى الإيمان بالله ومعرفته: الإيمان بربوبيته العامة: 5 
يدخل : الإيمان: الإيمان بتوحيد الإلهية : 7 شيم 
نظ العبادة في أصبل اللغة لمطلق الذل والخضوع» ارس 
يدغل .فى العيادة الشرعية كل ما شرغه الله ورضيه: 1ع 
حق الله على العياة! ا م اا ااا 
الشرك عرفه النبي كَكةٍ بتعرف جامع: «(أن تجعل لله ندا وهو 

خلقك)» : مله جنك له دك ملك وجا خرامحله د ومني ون امف وو لع ريل 5 
صلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته وسروره ونعيمه فى إفراد 

الله بالعيادة: كدو نأك اموه وذ لتقم جه خم فا مسوسو مامسا ا كإلة 
المحبة ثلاثة أنواع : 1 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0 0000 


حقيق بمن نصح نفسه وأحبها وأحب سعادتها ونجاتها أن 
يتيقظ لهذه المسألة أشد التيقظ : لل 0 


كما فهرس الموضوعات 
الموضرع رقم لعفي 
أمرٌ هذا شأنه حقيق بأن تُثنى عليه الخناصر ويُعض عليه 
بالنواجذ: 000003 
لا يكفى كون الإنسان يقر بالتوحيد ولا يعمل به: ا إن 
لبرش الجر لماه وبا 


